0 القدرة الالهييّ والأسباب 
هذ 7 في القرآن الكريم 
٤‏ : «سورة أنموذجا» 
أبداث سورد مريم المود 
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)#( 
د. رحاب وفعت فوزي عبد المطلب 


اک کے 
ہو الواح رار 
المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 


لا إله إلا الله ويه للا شرك ل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 
فإن الله يله حلق هذا الكون يمن فيه وما فيه وجعل له سننًا وقوانين تحكمه وتُسير 


عمل الخلق فيه» وهي ما يعبر عنها بالأسباب؛ ليقوم الخلق بمهمة الاستخلاف في 
الأرض؛ ولذلك ربط الأسباب ,عسبباتها والمقدمات بنتائجها. 

وهذه الأسباب وتلك المسبّبات تكون قانونًا إِطيّا عامًّا هو ما سماه القرآن الكريم: 
«سْئَ آله 4 الي لا تقبل التبديل ولا التغيير» قال- تعالى -: «( سنه آنل الى قَدَ حَلَتَ 


57 ع ر ا 7 ٍ 
يِن قَبَلُ وَلن تج لِسْئَة آله تجديل » [الفتح:٠۲].‏ 


5) أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية - قسم اللغة العربية وآدابما ¬ كلية البنات -- جامعة عين شمس. 
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وهذا القانون إنما هو خحاضع لله- سبحانه وتعالى- الذي وضعه. 
وتات الشني ق اسن لبن حا ]ذ إن التدرة اة هى الوط مائ الي 
في المسبّب وحدوثه أو عدم حدوثه. 


صر اد 


والقانون الحتمي الوحيد هو: قوله- تعالى-: «( لا تَدَرِى لعل لله خْحَدِتُ بَعَدَ ذّلِكَ 
اَم 4 [الطلاق:١]‏ فهو الذي يتحدث عن طلاقة القدرة الإلحية من وراء هذه السنن 
والقوانين الكونية الى يدبر بها الله- سبحانه وتعالى - هذا الكون بقدره النافذ الطليق. 

فالإرادة الطليقة هي الي تدشئ الآثار والنتائج كما تنشيع الأسباب والمقدمات 
سوا 

أسباب اختيار ال موضوع: 

لذا قام هذا البحث ليبين ويثبت طلاقة القدرة الإلهية من خلال سورة مريم وأن 
ارتباط الأسباب بالمسببات لي ا وأن القدرة الإلهية فوق الأسباب والمسببات» 
وأا لا تتقيد بماء فقد يوحد السبب ولا يوحد المسبب» وأيضًا قد لا يوجد السبب 
ويوجد المسبب كما في معجزات الأنبياء» ويتضح ذلك من خلال قصة زكريا ويجى 
وقصة مريم وعيسى- عليهم السلام-. 

وكانت الفلسفة السائدة في عصر زكريا ومريم قائمة على ارتباط الأسباب ,عسبباتها 
ارتباطًا حتميًا لا يتحلف قط حي بنوا نظرية الألوهية على العليّة» فزعموا أن العام نشاً 
عن الله نشوء العلة من المعلول من غير إرادة الفاعل المختار فجاءت السورة في كثير 
من آياتما ما هو حرق لهذه النظرية الي تدعي أن نظام الأسباب العادية وترتب مسبباتا 
عليها نظام مطرد مستقر لا يمكن تغييره. 

جاءت هذه السورة لتبين وتثبت أن الذين يقيدون مشيئة الله مما يعرفونه هم من 


افيس اللا يعرفون. حقيقة الألوهية»-وأن ها اقذرة: الله من تواميس لا يقيل تة د 
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سبحانه وتعالى-» وأن الناموس الوحيد الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة 
القدرة الإلهية وعلمه- سبحانه وتعالى- المطلق الذي يقتضي أن تتحقق الفوائد 
السات الات او نوها 

فالقدرة الإلحية فوق الأسباب والمسبّبات» ولا تتقيد يما حي يسير الخلق نحو الغاية 
الحقة المنشودة. 

وهذا ما سيبينه هذا البحث من خلال فصوله ومباحثه. 

الدراسات السابقة: 

لم يتناول أحد من قبل دراسة هذا الموضوع: القدرة الإلهية والأسباب في سورة 
مود دكي E‏ 

أرجو أن يكوك :هذا البخت إسهاما وفاتحة لدراسة: القدرة الأطية والأسباب. ف 
القرآن الكريم كله. 

منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي» وذلك باستقراء ما جاء 
في سورة مريم» وما يتعلق بذلك في القرآن الكرم» وكتب التفسير المختلفة وجمع 
الآيات القرآنية الي تتحدث عن قصة زكريا وييى وقصة مرم وعيسى- عليهم 
السلام- في سورة مريم وف غيرها من سور القرآن الكريم؛ إذ إن القرآن يفسر بعضه 

كما اعتمدت على المنهج التحليلي لتفسير هذه الآيات وتحليلها وفق إطار 
موضوعي كلي يبين علاقة القدرة الإلهية بالأسباب في هاتين القصتين. 

خطة البحث: 

حاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وحاتمة. 
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أولا: المقدمة: وقد اشتملت على أسباب اختيار الموضوع» والدراسات السابقة» 
ومنهج البحث وخطته. 
ثانيًا: التمهيد: وقد اشتمل على: 
أونا: تعريف الأسئابة: 
ثانيًا: علاقة الأسباب بالمسببات. 
اا رفاظ الا ساب سياف بس جنها 
رابعًا: الأحذ بالأسباب والتوكل. 
خامسًا: الحكمة من الأحذ بالأسباب. 
ثالثا: الفصل الأول: القدرة الإلهية والأسباب في قصة زكريا ويجى- عليهما 
السلام-. 
المبحث الأول: القدرة الإلهية والأسباب في دعاء زكريا اكليلة. 
الملبحث الثاني: القدرة الإلمية والأسباب في عدم كلام زكريا اكتل. 
الملبحث الثالث: القدرة الإلمهية والأسباب في حلق ييى اككة. 
المبحث الرابع: القدرة الإلهية والأسباب في نبوة جى ا صبيًا. 
رابعًا: الفصل الثائ: القدرة الإلهية والأسباب في قصة مرم وعيسى- عليهما 
السلام-. 
الملبحث الأول: القدرة الإلمية والأسباب في حمل مرم وخلق عيسى. 
الملبحث الثاني: القدرة الإلمية والأسباب في شراب مريم بعد الولادة. 
الملبحث الثالث: القدرة الإلمية والأسباب في طعام مريم بعد الولادة. 
الملبحث الرابع: القدرة الإلهية والأسباب في كلام عيسى اقللا 
في المهد. 
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خامسًا: الخانمة: وفيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. 

ولم أتطرق في هذا البحث إلى القدرة الإلهية والأسباب في خلق إسحاق اقتا وإن 
كانت تحري في هذا السياق؛ وذلك لأن سورة مريم أشارت إليها فقط على حين 
جاءت في سور القرآن الأحرى: هود والذاريات والأنبياء والصافات بشكل جلي. 

وتناوله بالدراسة في هذه السور يخرج البحث عن نطاقه المحدد له» وهو القدرة 
الإلهية والأسباب في سورة مريم - عليها السلام-» فالبحث محوره سورة مريم - عليها 
السلام- وما جاء فيها من تفصيلات. 

هذاء وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل منّيء إنه سميع بحيب. 


* ع د 
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تعريف الأسباب: 

الأسباب: جمع سبب وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره» وقيل: المودة» ومنه قوله- 
تعالى-: ‏ طعت بهم آلْأسَبَابُ * [البقرة:7١].‏ وقيل: الأسباب: الطرق أو 
النواحي أو المراقي» ومنه قوله- تعالى-: « لعل أَبَلعُ آلأسَبب * أَسَبَبَ السَمَوتِ » 
0 وقد تطلق غل الوادت قال زعي 
ومن هاب أسباب المنايا يَلقَها ولو رام أسباب السماء يدم 

وأصل السبب: الحبل» وقيل: الذي يصعد به» وقيل: الرابط: الموصل» ومنه قوله- 
تعاللى- : « مدد پس شت سَب إِل آلسَمَآءِ 4 [الحج | اي 

قال الزمخشري: «السبب: ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة»”". 

علاقة الأسباب بالمسببات: 
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لا يوحد شيء في الوجود إلا وله سبب إلا الله 4ل 

فالله ن حلق هذا الكون ما فيه وعن فيه» وحعل له سننًا وقوانين تحكمه وتنظمه» 
وتُسيّر عمل الإنسان فيه» وهي ما يعبر عنه بالأسباب» ليقوم بمهمة الاستخلاف في 
الأرض؛ ولذا ربط الأسباب يمسبباتقهاء والمقدمات بنتائجها. 


ومن أمثلة السببية في الكون: أن الله #4 جعل نزول الماء بسبب السحاب» وخروج 


»ه۷١١ انظر: لسان العرب: محمد بن مكرم أبو الفضل جال الدين ابن منظور الأنصاري (ت:‎ )١( 
والبحر المحيط في التفسير: أبو‎ »)٠١۸/١( دار صادر» بيروت» مادة: سبب‎ »ه١‎ 541١ 4( الطبعة الثالئة‎ 
حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت: هلاه ). تحقيق: صدقي محمد جميل» طبعة‎ 
.)55/75( دار الفكر» بيروت»‎ »)ےه۱٤۲۰(‎ 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت: /57هه).» الطبعة 
الثالئة 509 ١ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت .)٤۷۳/۲(‏ 
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| 5-7 سُفْئَهُ بار ميتو a‏ ا 


لكّمَرَتٍ 4 [الأعراف:017] . 

فالآية الكريمة تبين لنا أن الرياح كانت سببًا لتجمع السحاب» والسحاب سيب 
لنزول ماء المطرء وهو بدوره سببٌ لخروج النبات من الأرض» فالأسباب يتبع بعضها 
بعضاء والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. 

والعلاقة السببية لا توحد في الظواهر الكونية فحسبء بل العلاقات الإنسانية 
والاجتماعية ترتبط بعلاقات سببية» وكذلك الأحكام الشرعية» فمثلًا: القتل العمد 
سبب القصاص» والسرقة سبب لقطع اليد والزنا سبب للرحم أو الجلد» والاستغفار 
سبب للتوبة» والإبمان سبب لدعول الحنة» والكفر سبب لدخول النار... وهكذا كل 
شيء ف الوجود. 

قال ابن تيمية: «فليس في الدنيا والآخرة شيء الأ فلي وا عالق ا انت 
وال 

وهذا القانون الإلحي المسمى في القرآن ا لله لا يقبل التبديل ولا 
التحويل» قال- تعالى-: «إسكة آله الى قَدَ خلت ین قت ون تج لِسَكَةِ آله تبدِيلاً 4 
[الفتح:٠۲].‏ 

فسنة الله- تعالى- قائمة على ربط الأسباب مسبباتما والمقدمات بنتائجها. 

فسقوط أمة مثلاً أو هلاكها إنما يكون نتيجة لأسباب معينة أدت إلى ذلك» كذلك 


تقدم الأمم وازدهارها إنما هو أيضًا نتيجة لأسباب اتخذقا لذلك. 


4ه). الطبعة الأولى (/140ه-9/07١م)»‏ دار الكتب العلمية» .)۷١/۸(‏ 
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ع 
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ارتباط الأسباب بمسبباتقها ليس حتميًا 

وحود السيب لا يعن بالضرورة حصول المسبّب» فتأثير السبب في المسبب ليس 
حتميًا؛ وذلك لأن القدرة الإلهية هي المنوطة بتأثير السبب في المسبب وحدوثه أو عدم 
حدوثه. 

فالأسباب الي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعها والمقدمات الي 
يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها؛ ذلك أنه ليست الأسباب 
والمقدمات هي الى تنشئ الآثار والنتائج» بل هي الإرادة الطليقة الي تنشئ الآثار 


والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء قال- تعالى-: «( لا تَدَرِى لَعَلَ أله 


خُحَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق:1] «( وَمَا سامون إل أن يَمَآءَ آله إِنّ آله ن عَلِيمًا 


حَكيمًا » [الإنسان:١].‏ 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقق نتائجتها.. وهذه قاعدة كلية 
في التصور لا بد من وضوحها في ضمير المؤمن. 

وأقرب ما بمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام: ما حدث لسيدنا إبراهيم اتال 
عندما ألقى في النار» ولم تحرقه على الرغم من أن الاحتراق خاصية من خواص النار 
أودعها الله يله فيهاء ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله- تعالى-27, ولذلك 
كانت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم ولم تحرقه عندما أمرها بذلك: ل تکاژ گونی ردا 
وَسَلَمًا على إِيَرَهِيمَ » [الأنبياء: 59]. 


فدل ذلك دلالة قاطعة على: أن تأثير الأسباب في مسبباتقها ليس تأثيرًا حتميا» وأن 


2 


ارتباط المقدمات بنتائجها ليس ارتباطًا قطعيا. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (ت: 7/85١1ه,).‏ الطبعة السابعة عشر 
9؟51١ه)‏ دار الشروق» بيروت» القاهرة» .)55/١(‏ 
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فقد توجد الأسباب ولا يوجد المسبب» فمهلًا قد لا ينجب الزوحان على الرغم من 
توفر كل أسباب الإنحاب لديهما من صحة وشباب وغيرهما. أي: توفر كل شروط 


الإنحاب لديهماء وانتفاء موانعه عندثمل وكذلك قل يبذر الحب ويزل المطر» ومع 


ذلك لا يخرج النبات من الأرض» وما ذلك كله إلا لأن الأمر منوط عشيئته 4ل 
وإرادته. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب» ولهذا 
قال البي وَل «لن يدخل أحدًا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة»'» وقد قال - سبحانه وتعالى-: « ادخلوأ 
َلْجَنَةَ ما كُنشُرَ تَعَمَلُونَ 4 [النحل:۳۲] فهذه باء السبب. أي: بسبب أعمالكم والذي 
نفاه البي ولو في حديثه هو: أن العمل ليس عوضًا ونا كافيًا في دحول الجنة» بل لا بد 
من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه بمحو السيئات» وبرحمته يأ بالخيرات» وبفضله 
يضاعف الحسنات ويدخل الحنات. 

ا كان الا كله عفيعة ان كل و نة ةد لا رجا السات وو جد امستب 
كما في معجزات الأنبياء. 

وهو ما يراد توضيحه في هذا البحث في سورة مريم - عليها السلام-. 

فقد خلق یی من شيخ كبير هرم لا ينجب وزوحه عاقر» وخلق عيسى من غير 
أب» وغيرها من المعجزات الي تثبت طلاقة القدرة الإلمية وأنما فوق الأسباب 


والمسببات» ولا تتقيد بما. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري دلي كتاب: المرضى» باب: تمي المريض الموت» برقم مس 
ومسلم »)۲٠۷٠/٤(‏ كتاب: صفة القيامة والحنة والنار» باب: لن يدحل أحد الحنة بعمله» بل يرحمه الل 
برقم .)۲۸۱٦/۷۰(‏ 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى (۷۰/۸). 
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الأخذ بالأسباب والتوكل: 

هناك من الناس من يعتقد أن الأحذ بالأسباب يناقي الت وكل» وأنه يجب على المؤمن 
الحق أن يعتمد على الله وحده دون الأحذ بالأسباب» وهؤلاء الناس لا يعلمون حقيقة 
التوكل» فليس التو كل على الله عانع من اتخاذ الأسباب. 

فالمؤمن يتحذ الأسباب من باب الإبمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها ولكنه 
لا يجعل الأسباب هي الي تنشى النتائج فيتكل عليها؛ لأن الذي ينشئ النتائج - كما 
ينشيع الأسباب - هو قدر ال“ ك 

فالأخذ بالأسباب فيه تقرير حقيقة التوكل على الله- تعالى-وإقامتها على أصوها 
الثابتة» وذلك يكون بالأحذ بالأسباب دون الاعتماد عليها وتعلق القلب هما بل 
الاعتداة على عالق الأ سناب و السات 

قال الرازي مبيئًا ذلك: «الت و كل هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا 
يعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة اللىي" 

«فالتوكل الحقيقي لا يستدعي ترك الأسباب» فإنه لا توكل إلا بعد الأخذ 
بالأسباب؛ إذ إن حقيقة التوكل الذي طالب الله- تعالى- به هو: أنه يأخذ بالأسباب 


ويستعد» ثم يترك الأمور لله- تعالى-» فإنه قد يعرض للإنسان ما ليس في حسبانه» 

فعليه أن يترك تلك المنطقة الغيبية لعلام الغيوب»” © فهو يعطي ونع لحكمة يعلمها. 
«إن الأحذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 

ينانف الت وكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثانًا لأر ريه مع :عليه 


.)١ 575/99 انظر: في ظلال القرآن‎ )1١( 
مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي (ت: 05٠7ه). الطبعة الثالنة‎ )۲( 
.)5١١/9( دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ »)ه١٤۲۰(‎ 
دار الفكر العريء القاهرة»‎ »)ےه١۳١۹‎ ٤ زهرة التفاسير: محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت:‎ )*( 
.)0۳۹۱/۳( مصرء‎ 
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أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء وقوعه» فهو مت وکل على اللّه» عالم أنه لا يصيبه إلا ما 
كد أن ”ل سق لكين "از ليه علو E‏ انان ااام اعد a‏ 


ا 6 
والدليل من القرآن والسنة على أن الت وکل يستدعي الأحذ بالأسباب وأن الأحذ 
كما لا يناي التوكل. 


ا افولا E‏ ب الار كإذا CE‏ 
[آل عمران:55١]»‏ فالأمر جاء في الآية بالتوكل على الله بعد أن أحذ البي وَل 
بأسباب القتال والنصرء وإذا كان التوكل ترك الأسباب فلم كان الأمر بالعمل والقتال 
وغيره من التكليفات الى تكون سببًا لنتائج شرعية؟. 


؟- قوله - تعالى- على لسان يعقوب اكلكلةا تكلا: « وَقَالَ يی لا تَدَخَلُوأ مِنْ باب 
وجلو وََدَخْلُوأ من واب ترك ) [يوسف:7] فقد أمرهم بتعاطي السبب وهو: أن 
يدحلوا من أبواب متفرقة لا من باب واحد خوفا عليهم أن تصيبهم الناس بالعين؛ 
لأفم أذ غ ريا أبناء رجحل واحد» وهم أهل جمال وكمال وبسطة في الجسم 
فدحوهم من باب واحد مدعاة لإصابتهم بالعين والحسد فأمرهم بالتفرق والدحول من 
أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في السلامة من الإصابة بالعين. 


ed 


د هم: ( وَمَآ أَغْنى عَدكُم يرح ) آله ن س إن تكم | لک ر عله 
تو َيه فليَتوكلٍ الْمْتَوَجَلُونَ » [يوسف:1۷]» فقد جمع بين التسبب وبين 
e‏ 


»ےه١۳۹۳:ت( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
.)۳۹۸/۲۳( دار الفكر» بیروت» لبنان»‎ »)م١935-ه1‎ 541١ ٥( طبعة‎ 

(۲) انظر: زهرة التفاسير (۱۳۹۱/۳» ۱۳۹۲). 

(۳) انظر أضواء البيان (۳۹۸/۳). 


-۹۷- 
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ومن أمثلة ذلك في السنة النبوية: 

-١‏ قول البي #: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز..» ". 

فالحديث يرشدنا إلى الأحذ بالأسباب في الحرص على ما ينفعنا مع الاستعانة به. 
أي: التوكل عليه في ذلك؛ لأن العجز هو ترك الأسباب. 


قال ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 


تعجز» أمرٌ بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع» وأمرٌ مع ذلك بالتوكل وهو 
الاستعانة بالله» فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين»7". 

-٣‏ وقول رسول الله يله لرحل عندما سأله عن ناقته: أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها 
وأتوكل؟ فأحابه قائنًا: «اعقلها وتوكل». أي: اربطها بحبل» واعتمد على الله- 


سبحانه وتعالى -. 
قال المباركفوري: «وئوكل. أي اعقمد علي الله وذلك لأن عقلها لا يناف 
الو كي 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)٠٠٠۲/٤(‏ كتاب: القدر» باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير إلیه» برقم (55715/554). 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١٠١ 9/1١١9‏ 

(۳) حسن لغيره: أخرجه الترمذي في سننه )١59/4(‏ برقم )٠١٠۷(‏ من طريق المغيرة بن أبي قرة 
السدوسي» عن أنس بن مالك. قال الترمذي: «وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمْري عن البي بل نحو هذا». 

وإسناده ضعيف لأجل المغيرة بن أبي قرة فقد وثقه ابن حبان. 

وقال ابن حجر: مستور. انظر تمذیب التهذيب (۲۹۸/۱۰) برقم »)٤۸۰(‏ والتقريب (1845). 

والحديث له شاهد من حديث عمرو بن أمية كما ذكر الترمذي يرفعه إلى درحة الحسن لغيره. 

)٤(‏ انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت: 
٣۳‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» .)١87/07(‏ 


7593/8 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


الحكمة من التوكل على الله: 

التوكل على الله ل مع الأحذ بالأسباب فيه معن الشعور بالنقص والعجز 
الإنساي» ولأن الله- تعالى- خالق الأسباب والمسببات» وهو القادر على تغييرهاء أو 
حل الأمون غل رها رة ا ماما افو كل غل اه ق مراع ' و إخساسش 
بالكمال المطلق لله- تعاللى- وقدرته الشاملة على كل ما خلق» وإن عدم التوكل عليه 
وتفويض الأمر إليه مع العمل غرور من الإنسان”". 

وبناء غلى ذلك فإن التو كل علق الله لنس هو التؤاكل ترك الحمل؛ ]3 إن التوكل 
هو الأحذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله وحده في الوصول إلى النتائج» فإن الأسباب 
لا تنتج وحدهاء ولكن لا بد من فضل الله- تعالى- بالتوفيق» ولطف التقدير". 

ولذلك فإن المؤمن بتوكله على الله وتفويض الأمر إليه بعد الأحذ بالأسباب يتحرر 
من العبودية للأسباب وتعلق قلبه ا" . 

الحكمة من الأخذ بالأسباب: 


© الأحذ بالأسباب فيه امتثال لأمر الله‎ -١ 
وتعالى- لهذا الكون سنا وقوانين تنظم عمل الإنسان فيه وتسيره؛ ليقوم بمهمة‎ 
الاستخلاف في الأرض كما ذكرت» ولذلك ربط الله ل‎ 


وطاعته» فقد جعل الله- سبحانه 


قال ابن القيم: «فإن الله أمرنا بالقيام بالأسباب» فمن رفض ما أمره الله أن يقوم به 


فقد ضادً الله في أمره»7. 


.)١ 479/99 انظر: زهرة التفاسير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (51//5 27 .)5١548‏ 

(۳) انظر: في ظلال القرآن .)١5175/5(‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه)»‏ تحقيق: محمد المعخصم بالله 
البغدادي» الطبعة الثالفة 41١5(‏ ١ه-535١م)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» .)٤٤۳١/۳(‏ 
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أسباب الدنيا والآخرة: 

ولذلك فعلى الإنسان أن يعمل؛ وکل ميسو لما لق له وکل يكون جزاؤه في 
الدنيا والآحرة بناء على ذلك قال- تعالى-: «( و ير د وات أَلدَّمنًا ون متا 
ومن يرد ثاب آلا رة توت ت ) [آل عمران .]١ ٤٠:‏ أي: «فمن يرد ثواب الدنيا. 
أي: جزاءها والنتائج المطلوبة منهاء ويسلك السبيل القاصد الذي يوصل إلى الغاية؛ 
وينتهي إلى النهاية» يُمَكنه الله من الأسباب» ويسهل له الحصول على النتائج» ومن 
كان يريد الآخرة ويقصد وجه الله- تعالى - في كل ما يعمل» ويقصد الدنيا لا لذاتهاء 


مه مزرعة الآخرة» فإن الله- 1 يؤتيه من ثواب الآخرة ما اذحره لعباده 


ا 

ا على ذلك فإن الدنيا لها وسائل والنجاح فيها له أسباب توصل إلى النتائج» 
وكذلك الآحرة أيضًا لما أسباب وذرائع. 

وما التقدم والازدهار الذي نراه في كثير من دول العام الغربي إلا لأحذهم 
بالأسباب والوسائل الدنيوية الموصلة إلى هذا التقدم والازدهار» ومن أهم هذه 
الوسائل: العلم. 

وما سادت الحضارة الإسلامية قبلها العالم إلا لأحذها أيضًا بتلك الوسائل 
والأسباب» وما تخلفت أمتنا الإسلامية إلا بتركها ذلك. 


.)١ 5976/99 زهرة التفاسير‎ )١( 
”د‎ 


أحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مريم أنموذجًا»2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


؟- الأحذ بالأسباب فيه إثباتٌ لقدرة الله المطلقة» فهو- سبحانه- قادر على أن 


يجعل الأسباب تؤثر في مسبباتهاء وقادر على تعطيل ونقض هذه الأسباب» فلا تؤثر في 


00000 
فالله 4##: «قادر على كل شيء في هذا الوجود يفنيه ويبقيه على ما يشاء وقد 


وحد كل شيء بالقدرة والإرادة» لا بالعلية والسببية؛ لأن الله لا يتقيد بالأسباب» فهو 


خالق الأسباب والمسببات» وخالق نواميس الكون» وكل ما فيه» وهو القاهر فوق 
عباده»7) 


۳- أراد الله 4# أن يعلم عباده عن طريق الأحذ بالأسباب أن هذه الأسباب مهما 
تكن قوية محكمة فإنها غير حتمية؛ لأن النتائج بيده- سبحانه-؛ لأن كل الكون تحت 
سلطانه كما قال لة: 


ص و 


( إن أسْمَطَعَتُمَ أن تنفذوأ من أَقَطَارِ آلسَمَوتِ وَالأَرَض فَأَنفدُوأ 
ل تنفد ورت ت ل لطن » [الرحمن: ؟]. 

قال الشيخ أبو زهرة مؤكدًا هذا المعيى: «إن كل شيء في الوجود تحت سلطان الله 
- تعالى-» وهذا معين أن الله واسع. أي: حيط بكل شيء» قد وسع كل شيء بر مته 
وقدرته» وأنه يدبر الأمور على مقتضى العلم الواسع الشامل: فهو يربط الأسباب 
بالمسببات» وهو يعطي لحكمة يعلمهاء ونع al E‏ 

الفاعل هو الله - تعالى-: 

إنه على الرغم من أن سنة الله يليه تحري بترتيب النتائج على الأسباب» ولكن 
الأسباب ليست هي الي تنشئ النتائج» فالفاعل المؤثر هو الله» والله يرتب النتائج على 
الأسباب بقدره ومشيئته» ومن ثم فإنه يطلب من الإنسان أن يؤدي واجبه» ون يبذل 


.)5899/5( زهرة التفاسير‎ )١( 
.)۸۹۳/۲( المصدر السابق‎ )١( 


E 
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جهده. وأن يفي بالتزاماته» وبقدر ما يوني بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها. 

وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة .مشيئة الله وقدره. هو وحده الذي يأذن لها 
بالوحود وحين يشاءء وكيفما يشاءء وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله. فهو يعمل 
ويبذل ما في وسعه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته ولا حتمية في 
تصوره بين النتائج وال 

نظرية الاحتمالات: 

ترك العلم الحديث - لذلك- نظرية «حتمية القوانين الطبيعية» ولأ إلى نظرية 
«الاحتمالات» في عالم المادة» فكل ما كان حتميًا صار احتماليًاء وبقي الغيب سا 
مختومّاء وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة» وبقي قول الله- سبحانه وتعالى-: 
لإ لا تدّرى لعل الله حَدِتُ بَعَدَ َلك أ 4 [الطلاق:١]‏ هو القانون الحتمي 
ا 

يقول سير حيمس جيز الإنحليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: «لقد كان 
العلم القدم يقرر تقرير الواثق: أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقًا واحدّاء وهو 
الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى هايته» وفي تسلسل مستمر 
بين علة ومعلول» وأن لا مناص من أن ال حالة (أ) تتبعها الحالة (ب). أما العلم الحديث 
فكل ما يستطيع أن يقوله حن الآن» هو: أن الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو 
(ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الى لا تخطئها الحصر.. ولكنه لا يستطيع أن يتنب 
ف الحالات تتبع الأخرى؛ لأنه ينحدث دائمًا عما يحتمل. أما ما يجب أن 


يحدث» فأمره مو كول إلى الأقدار مهما تكن حقيقة هذه الأقدار»". 


.)٥۰۳/١( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)١ 575/99 ف ظلال القرآن‎ )۲( 
.)١ 51/177 23 5077/99 (*)المصدر السابق‎ 
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السعي في الحصول على الأسباب: 


+ - ومن الحكمة أيضًا ف الأحذ الشات أن الله د 


أراد أن يعلم عباده ربط 
المسببات بأسبايها ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة» فإن الله- تعالى- 
كان قادرًا على تفجير الماء وفلق البحر لموسى الك بدون أن يأمره بضرب العصاء 
كذلك فالله ل كان قادرًا على أن ينزل الرطب لريم- عليها السلام- دون أن يأمرها 
بذلك: (١‏ وَهُرّى إِلَيِكِ يدع آلنَحَلَةِ » [مرم:٠٠]‏ ونحن نعلم أن هزها لم يك ليسقط 
الرطب ب اماك ضعيفة من الام الولادة والمخاض. 

ولذلك فتطلب المسببات من الله- تعالى- دون الأحذ بأسبابما مع القدرة عليهاء 
والسعي للحصول عليهاء يعد سوء أدب مع الله - تعالى -. 

نصرة الحق باتخاذ الأسباب: 

ه- الأحذ بالأسباب فيه نصرة لأهل الحق» فلو أن أهل الحق اتخذوا كل أسباب 
القوة واعتزموا أمورهم ودبروا تدبيرهم» وقد جانبوا الموى والشهوات لكانوا غالبين لا 
محالة» وما يغلب أهل الباطل إلا لعدم اتخاذ أهل الإيمان الأسباب. 

ولذلك سر قوله - تعالى-: « م أصَابَكَ مِنْ حَسََو قن اله ومَآأصَابَكَ ون سو 
فين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْتَكَ لِلئّاسٍ رَسولا وكقئ باه يا » [النساء:۷۹] على أن ما 
أصابكم من أمور حسنة فبتوفيق الله- تعاللى- لكم» وجعل النتائج مترتبة على أعمالكم 
الى اتخذتم فيها الأسباب ولم تتقاصروا عن الأخذ بأسباب النصر» وما يصيبكم مما 
يسوؤكمء ويتزل بكم من غم فلترككم الأسباب الموصلة إلى الغاية» ومخالفتكم أوامر 
الله ورؤسائكم كما هو الشأن في غزوة أحد”". 


*% ع د 


.)١07517//5( انظر: زهرة التفاسير‎ )١( 
.)١1/5 »٠۷۷١/٤( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


SE 


مجلة الدراسات الإسزامية والبحوث الأكاديعمية العدد (515) 
المْصل الأول 
القد رة الالهييّ والأسباب 
في قصب زكريا ويحيى - عليهما السلام- 


4. 


عهيد: 

ابتدأت سورة مريم - عليها السلام- بذكر كرامات خارقة للعادة في الوجحود 
الإنساني» حارية على غير نواميس البشر» وفي ذلك بيان أن القدرة الإلحية فوق 
الأسباب» وأهًا لا تتقيد بما. 

إذا أراد الله كك أمرًا كان مفعولاً. 

فالفلسفة الأيونية السائدة في ذلك العصر الي تولدت منها الفلسفة اليونانية «كانت 
قائمة على أن الأسباب وعلاقتها بالمسببات لا تتخلف قط حن بنوا نظرية الألوهية 
على العليّةء وقالوا: إن العالم نشأ عن الله - تعالى- نشوء العلة من المعلول من غير 
إرادة الفاعل المختار. فجاءت السورة في كثير من آياتها مما هو حرق لهذه النظرية. 

إن من أسباب الخلق أن الشيخ الكبير لا ينجب» وأن المرأة العاقر لا تلدء فإذا نهب 
الرحل الهرم من عجوز عاقرء فذلك حرق لنظرية الأسباب؛ إذ يوجد الولد من عاقر 
عجوز لا تنجب» ومن شيخ هرم لا ينسل»2"7. 

ولذلك نحد السورة ابتدأت ببيان القدرة الإلهية في قصة زكريا ويجى عليهما السلام 


حين استجاب الله 4 لدعائه ووهبه يی وهو شيخ هّرم وامرأته عاقر مخالفا بذلك 
كله حتمية الأسباب والمسببات. 
ثم تتوالى الأمور الخارقة لنظام الأسباب والمسببات» وبيان أنها لا تلزم الله له وأن 


قدرة الله - تعالى - فوقهاء وذلك في خلق عيسى اكد من غير أب ومن عذراء طاهرة 


.)4505/9( زهرة التفاسير‎ )١( 
یھ‎ 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


فقد كان عيسى بن مريم - عليهما السلام- معجزة في الحمل به وقي كلامه فهو في 
ا 

وسيأيٍ بيان ذلك بالتفصيل من خلال فصول البحث ومباحثه. 

سبب كثرة وقوع الخوارق في عصر زكريا ومريم - عليهما السلام-: 

وقد بين الشيخ أبو زهرة سبب كثرة وقوع خوارق العادات في هذا العصر قائلًا: 
«هذا عصر كثرت فيه خحوارق العادات؛ لأا كانت تصحيحًا للعقول» وإزالة لفكرة 
خاطئة وقعت فيها الفلسفة الى كانت سائدة في هذا العصرء وهي نظام الأسباب 
العادية» وترتب مسبباتها عليهاء وأنه هو النظام المطرد المستقر الذي لا يمكن تغييره» 
وهو الع اجره بحن بزعنوا أن الل شوق غلا ا اا وات لبن 
باحتيار من الله وإرادة» فكل ما في الوجود جاء منفعلاً عن علة» وهو علّة لغيره» حن 
يتوالى كله بنظام العليّةء فالأب علة لوجود ابنه إذا كان قويًاء والأم علة لوجود ولدها 
إذا كانت سليمة قوية ليست عاقرًا. 

وكان لا بد لتصحيح هذه الفلسفة» ولبيان بطلانها أن تكون الأشياء بغير أسبابها 
الى استقرت أفهامهم على أنها أسباب طبيعية لها04©. 

الإرادة والمشيئة غالبة: 

فعلى الرغم من أن الله #4 جعل للكون أسبابًا وأمرنا أن نأحذ بماء فمن أحذ 
بالأسباب يصل إلى المسبب» فإثة: = سبحانه. وتعالى- يعطينا 'دلينًا واضحًا في هذه 
السورة الكريمة على أن هذه الأسباب إنما هي تؤدي إلى المسبب بإرادته ومشيئته» وأنه 
قادر - عز وحل- على تعطيلها ونقضها م شاء فيجعل المسبب دون سبب» فالله يل 


.)5501//9( زهرة التفاسير‎ )١١ 
© 
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حعل الزواج بين المرأة والرحل سببًا لوحود الولد إذا توفرت لديهما أسبابه من صحة 
وشباب وغيرهما من العوامل الي تساعد على الإنحاب. 

ولكن وجود هذه الأسباب لا يعي بالضرورة بحيء الولدء فقد تتعطل هذه 
الأسباب ولا يتم الإنحاب؛ لأن 0 5 4 وقدرته. قال - تعالى -: ا ْلَه 


”درو 


ملك السسَوت والأرض لی ما اء ب لمن مھا إا وَيَهَبُ لمن يَشَاءٌ آذ گور "أو 
روجهم ضما إا تل مَن ياء نهم عَلِيمٌ دير 4 [الشورى: ١-45‏ 5]. 

فهذه الآية الكريعة ترشدنا إلى أن الله - سبحانه وتعالى-: ‏ ملق 
لی اوآ قير جع يذاه كزانام باهز نانح ومسل بدن يشا فا ول فين 
يقيد إرادته في طريقة الخلق والتكوين» فيخلق الناس من أب وأم» ويخلق آدم من غير 
أب ولا أم» ويخلق عيسى من أم» ومن غير أب»”"» ويخلق جى من أب شيخ كبير وأم 
عاقر» ويخلق إسحاق كذلك من أب كبير وأم عاقر. 

فالقدرة الإلهية إذن مطلقة غير مقيدة بالأسباب» وتظل القدرة الإلهية هذه في الخلق 
إلى أن تقوم الساعة. 
المبحث الأول: القدرة الإلهية ا في دعاء زكريا 

على الرغم من أن خلق بحيى ا اك كان خرقًا لنظام الأسباب والمسببات - كما 
جنا جد انان زكرا قد احا بالات غات لزيد أن يبه ارولو فال .د فال 
(كهيعص * ذِكْرٌ رمت ريك عَبَدَهم رَكَرِيًآ * ِد تاد رَه نِدَآءَ حَفِيّا 4 إلى قوله- 
تعالی-( قَهبَِى من دنک وَيِيا » [مرع: .]5-١‏ 


وقال- تعالى-: ل وَرڪريا 5 تادی ربهر رت ل دري فود وَأنتٌ يړ 


و 


ما يشا 4 


.)۲٠١۹۸/٤( انظر: زهرة التفاسير‎ )١( 
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ألو رثيرت» [الأنبياء: .]۸٩‏ 

وقال- تعالى-: ل هكاللك دَعَا رَكريًا رڳ قال رب هَت لى من لَدُنلك دَرَيَةُ طبه 
صد 

ّلك مَِيعٌ آلدّعَآءِ 4 [آل عمران:۳۸]. 


الدعاء سبب من الأسباب: 


ِل بأن يهبه الولد» 
وهو يعلم أنه لا يملك أسباب الإنحاب الطبيعية بسبب كبره وعقر زوحته» ولكنه أيضًا 
يعلم علم اليقين بأن القدرة الإلهية فوق الأسباب. 

قال الشيخ أبو زهرة في تفسير قوله: ( هټ لی ين ادنلک بك » مؤكدًا هذا المعئى: 
«أي: أعطيئ أنت عطاء كرمًا لا سبب له إلا إرادتك» ولا باعث عليه إلا رحمتك» فلا 
يكون الأمر فيه حاريًا على مقتضى الأسباب ومسبباتاء إنما يكون على مقتضى البة 
اة والحطاء الخالضن الذئ لآ سب له إلا إرادتك الأزلية وإلاارسميك, 

< من أدُنلك » أي: من عندك. أي: السبب يكون من عندك لا من عندي؛ لأن 


ففي هذه الآيات الثلاث أذ زكريا اك بالأسباب ودعا الله © 


الأسباب عندي قد زالت» ولم يعد إلا سبب منك» وإلا معجزة تكون فيها المانح 
E‏ 

تعلم زكريا ال من كفالته لمريم - عليها السلام- أن الله 4# كما يعطي بسبب 
يعطي أيضًا بدون سببء فعند رؤية زكريا عند مرم من رزق الله الذي رزقهاء وفضله 


4 


الذي آتاها من غير تسبب أحد من الآدميين في ذلك ها قال- تعالى-: «( كما دحل 


عد 
2 


علا كا آلْمحَرَاب وَجَدَ عِدَهَا رقا قال يمرم أ لَك هدا قَالَتَ هو يِن عند اه 


إن لَه ررق من يشَآمُ بكَيَرِ ساب » [آل عمران:۳۷]. 


.)١۲١۳/۳( زهرة التفاسير‎ )١( 
-/ا7‎ 
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فلما رأى ذلك من حرق العادة في حق مرم - عليها السلام- طمع فيه في حق 
نفسه فدعا أن يهبه الله الولد. قال - تعالى-: :( هكاللك دعا رَحَربًا ركد قال رت 
هټل من أدُلك دة َة نلك هيع لاء 4 [آل عمران:۳۸]. 

وإلى هذا المعى ذهب معظم العلماء والمفسرين: 

قال الرازي: «والجمهور الأعظم من العلماء والمحققين والمفسرين قالوا: إن زكريا 
ال رأى عند مر من فاكهة الصيف في الشتاء» ومن فاكهة الشتاء في الصيف» فلما 
رأى خوارق العادات عندهاء طمع في أن يخرقها الله - تعالى- في حقه أيضاء فيرزقه 
الولد»". 

ولما كان للدعاء أوقات وأمكنة يستحب للمؤمن أن يتوحاهما»ء فقد تخير زكريا 
لقثلا في دعائه لربه أن يهبه الولد هذا ال م 

فقوله - تعالى -: «( هكاللك ك دَعَا رَكريًا ره 4 «إن حملناه على المكان فهو 
جائز. أي: في ذلك المكان الذي كان قاعدًا عند مريم - عليها السلام-» وشاهد تلك 
الكرامات دعا ربه» وإن حملناه على الزمان فهو أيضًا حائز» يعيْ: في ذلك الوقت دعا 
0007 

فا حكمة ضالة المؤمن» وأهل النفوس الزكية يعتبرون مما يرون ويسمعون» فلذلك 
عمد إلى الدعاء بطلب الولد في هذه الحال» وقد كان في حسرة من عدم الولد» وأيضًا 
فقد كان في مكان شهد فيه فيضًا إلاهيًاء ولم يزل أهل الخير يتوخُون الأمكنة ما 
حدث فيها من خير» والأزمنة الصالحة كذلك» وما هي إلا كالذوات الصالحة في اما 


.)ه7١‎ 2515/5١( انظر: جامع البيان (ه/57")» وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۰۹/۸( تفسير الرازي‎ )۲( 
.)۲۰۹/۸( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


-78- 
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يكن Ey‏ 
«ومشاهدة حوارق العادات حولت لزكريا الدعاء مما هو من الخوارق» أو من 
العا لاه راف شنم غير يعد عن عناية ا فال لاماق ن الفيض 

أو كان 


704 4 دو 


ووهبه الله لله الولد استجابة لدعائه» قال - تعالى-: لإ فَأسَتَجَبَكَا لَه وَوَهَبَكا لَه 


خن وَأصَلَّحَنَا لَه زوجم 4 [الأنبياء::4]. 

المبحث الغان: القدرة الإلهية والأسباب في عدم كلام زكريا اكع 

حلق يى ا من أب شيخ كبير وأم عاقر. 
أي: بدون وجود أسباب للحمل به؛ وذلك لأن القدرة الإلمهية فوق الأسباب ولا تقيد 


ذكرنا فيما سبق كيف أن الله يل 


]ادم ع ا وا 
وتظهر قدرة الله - تعالى- كذلك في جعل الله 
امتلاك أسبابه. ابد تر رم ري ع 
ويتضح ذلك في سورة مرم: « قال رَتٍ أجل لى ءايه قال ءَايمك أل كلم 
وني سورة [آل عمران:١4]‏ «( قال رَپ آجَعَل 


يدل آية لزكريا عدم كلامه مع 


د 


1 


آلئّاس تل لمال سَويّا 4 [مرم: . ١‏ 
ره 

ل ءايه قال َايَمْكَ أل تكلم آلا 

ا ات 5-2 

فيتضح من هاتين الآيتين أن الله كك أراد نصّب علامة على وقوع الحمل بالغلام ألا 


(1985١م)»‏ الدار التنوسية للدشر» تونس» (۲۳۸/۳). 
(۲) المصدر السابق: الموضع نفسه. 
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يكلم الناس ثلاثة أيام بلياليهن7" ومعئ: «« أل تُكَلِمَ آلكّامَ 4: أي: تعذر الكلام 
بعدم القدرة عليه مع وجود أسبابه؛ لأن ذلك هو المناسب لكونه آية من قبل الله - 
تعالى-؛ وليس المراد هيه عن الكلام (فألا) «ليست للنهي عن الكلام» بل هي إخبار 
عن حالة ستحدث له دون إرادته فلا يكلم الناس مع سلامة جوارحه ودون علة تمنعه 
من الكلام كخرس أو غيره. 

لذ قال د تتوفانه مات (١‏ تلت َالِ سوبا )4 [مريم:١٠]‏ أي سليمًا عاق 
ليس لمرض بل محض فعل الله- تعالى- مع سلامة الآلات. أي: لا قصور في جارحة 
من جوارحك کبکم أو حَرّس» وهكذا لا يكون عدم الكلام عيبّاء بل آية من آيات 
الله اقتضتها الحكمة الاي 

فهنا تتجلى طلاقة القدرة الإلهية فقد منع كلام زكريا مع وحود أسبابه» وشاء- 
سبحانه- لزكريا الولد بغير أسباب وكأن الحق- سبحانه- يعطينا الدليل على أنه قد 
وة السات اة اة ولأ ناسيب السات ها مو هرق و الكت النطق 
نة ولكنه لا يقدر على الكلام»”". 

قال الشيخ الشعراوي: «فتأمل طلاقة القدرة» فقد شاء- سبحانه- لزكريا الولد 
بغير أسباب» وهنا منع مع وحود الأسباب» فكلا الآيتين سواء في قدرته- تعالى- 
ومشيعته 9 
المبحث الثالث: القدرة الإلهية والأسباب في خلق جى 

تتجلى في قصة زكريا الط القدرة الإلحية وأا فوق نظام الأسباب والمسببات؛ 


.)١7/١5( والكشاف (۷/۳)» والتحرير والتنوير‎ »)0515/5١( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۷٤ ۷۳ »35( والتحرير والتنوير‎ »)4 079/1١١ انظر: تفسير الشعراوي‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الشعراوي .)4٠۳۹/۱١(‏ 

.)٠٤٠/٠١( المصدر السابق‎ )٤( 


731١٠ - 
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وذلك لأن من «أسباب الخلق أن الشيخ الكبير لا ينجبء والمرأة العاقر لا تلد فإذا 
أنحب الرحل الحرم من عجوز عاقر» فذلك حرق لنظرية الأسباب؛ إذ يوجد الولد من 
عاقر عجوز لا تنجب» ومن شيخ هرم لا ينسل»”". 

ولذلك ابتدأ زكريا ا دعاء ربه بذكر عدم قدرته طبقًا للأسباب العادية الموجبة 
لول 

فقال: «( قال رَبّ إن وَمَنَ العم متى وَآشْتَعَلَ آلوأ سَيبا 4 [مرم:؛] والآية 
الكريمة تخبر عن ضعفه و كبره وتبين آثاره الظاهرة والباطنة. 

ضعف زكريا باطتا وظاهرًا: 

والضعف الذي يظهر في الباطن يكون أقوى نما يظهر في الظاهر» فلهذا السبب 
ابتدأ ببيان الضعف الذي في الباطن وهو قوله: « وَهَنَ الْعَظُمْ 2 4؛ وذلك لأن 
العظام أصلب الأعضاء الى في البدن» وإذا كان العظم أصلب الأعضاء فم وصل 
الأمر إلى ضعفها كان ضعف ما عداها مع رخاوتا أولى» ولا كان العظم املا ا 
الأعضاء كان تطرق الضعف إلى الحامل موجبًا لتطرقه إلى ا محمولء فلهذا السبب خحص 
العظم بالوهن من بين سائر الأعضاء. 

وأما أثر الضعف في الظاهر فذلك بانتشار الشيب في الرأس فثبت أن هذا الدعاء 
يدل على استيلاء الضعف على الباطن والظاهرء وذلك مما يزيد الدعاء توكيدًا لما فيه 
من اللجوء إلى حول الله وقوته» والتبري من الأسباب الظاهرة”". 

وعقم امرأة زكريا: 

وبعد أن ذكر ما به من ضعف في الظاهر والباطن والتجرد عن الأسباب العادية» 


.)55057/9( زهرة التفاسير‎ )١( 
انظر: مفاتيح الغيب (۰۰۸/۲۱» 5.09)» وفي ظلال القرآن (5905/5؟).‎ )۲( 


2011 
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واستبعاد حصول الولد من حهته ذكر كذلك استبعاد حصوله من حهة امرأته» قال- 
تعالى- على لسان زكريا: 2( وات آمرَأتٍ عَاقِرَ)ْ » [مرم:ه] أي: ثبت عقرها 
ودوامه يذل على ذلك التعبير بحرركان» الدالة على الذواع:والاستمرار”©, 

فقوله: ب وكات آمرأتي عاق 4 «أي: أنها عاقرٌ في الحال؛ وذلك لأن العاقر لا 
تحول ولودًا في العادة ففي الإخبار بلفظ الماضي إعلام بتقادم العهد في ذلك»”". 

وغرض زكريا من هذا الكلام: بيان استبعاد حصول الولد من جهة الأسباب 
العادية» وذلك لكبره وعقم امرأته» ولكنه يعلم يقيئًا أن القدرة الإلهية فوق الأسباب 
ولذلك التجأ إلى الله بالدعاء بأن يهبه الولد «( َب لى ين لَدُنلك ولا ) [مرم: 5] . 

«ولذا قال متجهًا إليه؛ لأنه فوق الأسباب الظاهرة «( فَهَبلِى ين دنك وَلِيّا » 
و«الفاء» لبيان ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فهو مترتب على رجائه في الله- تعالى» 
ورك الرحاء من جهة الأسباب العادية» وكان التعبير ب«هب» أي: أنه هبة بجردة 
من فضلك وإرادتك أنت الفاعل المختار»”". 

فكأن زكريا الث قد أراد أن يقول: يا رب إن كنت ستعطيئئ الولد فهو هبة منك 
لا أملك أسبابها0©. 

وكان قوله: لإ یں أُدُنلك 4 تأكيدًا بأنه من قبل الله - تعالى- لا دحل للأسباب 


العادية فيه» بل إنه حرق لهذه الأسباب». 


.)5511/9( انظر: زهرة التفاسير‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب (505/91). 

(۳) زهرة التفاسير (5511/9). 

(4) انظر: تفسير الشعراوي .)٠۳٠/٠١(‏ 

(5) زهرة التفاسير (4711/5)» وانظر: تفسير الشعراوي .)٠٠٠١/٠١(‏ 


ES 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


نداء الله- سبحانه وتعالی- لزكريا: 


واستجاب الله يل لنبيه زكريا فقال له: «( يَرَكَريًا إِنا درك بعلم اشم یی لَمْ 
مكل دن فل El‏ 

واختلف المفسرون في مَنْ المنادي في هذه الآية هل هو الله - سبحانه وتعالى- 
الملك (حبريل). 


لحار سياه روا كاين ؛ وذلك لأن ما قبل هذه الآية يدل على أن 
زكريا اتال إنغا كان يخاطب الله - تعالى- ويسأله وهو قوله: «( رټ إن وَهَنَ الْعَظمْ 
تی ) ا وقوله: ل[ وک أَكُنْ بدُعَآيلك رب شَّقِيّا 4 [مرم:؛] وقوله: «( هب 
لی » [مرم:٥]‏ وما بعدها يدل على أنه كان يخاطب الله - تعالى- وهو يقول: ل( رَتِ 
ای يكور لی غلم ) [مرع:۸] وإذا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها خطابًا مع الله 
- تعالى- وجب أن يكون النداء من الله - تعالى- وإلا لفسد النظم»'. 

ومنهم من قال: إن النداء من الملك واستدلوا على ذلك: 

-١‏ بقوله- تعالى- في سورة [آل عمران:۳۹] لإ فتادته الْملتيكة وهو م يُصَلى 
فى الراب أن الله شرك 0 

۲- وبأن زكريا اة لما قال: ( أ یور لى غلم وَكَانت آمرا مرت عَاقِرَا وَقَدَ 
بلغت مِنَ ألكبر عِتِا 9 :8] رد عليه الملك قائنًا: ( كَذَلِلك قال رلک هو عل 
هَيَُ 4 [مريم:1]؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون كلام الله فوحب أن يكون كلام 


(۱) مفاتيح الغيب .)011/5١(‏ 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب »)٨۱۲ 281١/51١١‏ وأضواء البيان .)۳٣۷/۳(‏ 
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الك 
والأظهر: ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن المنادي هو الله - تعالى- لما استدلوا 


به من الأدلة. 


E MA Db f‏ کا کر د 1 0 3 شود ور داص 
ولأنه الله 4 بعد ندائه له ب( يَرَكرِيَا ): بشره قائلا: «( إنا شرك بغلدم أسَمهر 


يى 4 [مريم:7] فأضاف - سبحانه وتعالى- التبشير إلى ذاته العلية ذاكرًا بضمير 
المتكلم العظيم فوق كل عظمة الذي لا يتقيد بأسباب الناس وعاداتمم» بل إنه الفعال لما 
يزيد وامعاه الله = تال = تا کیا شين فسناه ج 

وأحبر أيضًا - سبحانه وتعالى- استجابته لدعاء زكريا في آية أحرى فقال: 
اعا لوو لد ب واسلعنا لد € [الأنبياء: ٠‏ ۹]. 

وقد قال - سبحانه وتعالى-: <« وَوَهَبْكا لَه يَحَيَْ » قبل أن يقول: «( وَأَصَلَحَنَا لَه 
رَوْجَهْرَ 4 الي ستنجب الولدء فقدم المبة على إصلاح الزوحة. 

ومعين هذا: أن صلاح الزوحة ليس شرطًا في تحقق هذه البشرى وحدوث هذه 
لحبة. 

وعلى هذا كان نداء الملائكة تبليعًا لكلام الله - تعالى - لزكريا الان . 

وهنا يتجلى مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلمية الي لا يعجزها شيء» والى لا 
تقيدها الأسباب» فهو - سبحانه- قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر» فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حدٌّء لذلك أصلح الله زوجه حي لا نظن أن ييى جاء بطريقة 


أحرى» والزوجة ما تزال على ا 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب .)017/5١(‏ 
(۲) انظر: زهرة التفاسير (551/9). 
(؟) تفسير الشعراوي .)٠۰۳۷/۱١(‏ 


RE 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


الحكمة من تسميته يحبى: 

وتشير هذه التسمية بيحى إلى المناسبة الواضحة بينه وبين ولادته من شيخ كبير فان 
وأم عاقر لا تلد» فكأنما كان ولاس واالة aA E‏ بين ان زا رك تقر 
الوالدين بخلقه ليحى منهماء وني هذا حرق للأسباب والمسببات العادية الى يؤمن ها 
الفلاسفة آنذاك في عصرهم. 

وقد وضح ذلك الشيخ RT‏ «وهذا الاسم مناسبة واضحة بالنسبة 
لأبويه» فأبوه شيخ فان» وكأنما رد إليه شبابه في حياة ولده» فكان له إحياء» وأمه 
عاقر» كأنما خلق الله - تعالى- الحياة في رحم جف فلم يحمل جنيئًا فكان منه الولدء 
وذلك بلا ريب خرق للأسباب والمسببات العادية الي فرضها فلاسفة اليونان الذين 
عاصروا ظهور المسيح الا ومريم أمه» وزكريا كافلها»”". 

الحكمة من تعجب زكريا: 

ثم تأت الآيات بعد ذلك فتبين حال زكريا الكَقث؛ إذ هو واقف بين حالين: «حال 
ا يالل عالق السات و السات الع له تيد لاد عا ولا سب أ سبت: 
وحال تسود الناس» وهي سيطرة الأسباب والمسببات العادية على تفكيرهم. 

N aS فرق‎ RA O EE AS 
ا ع انظار" إل عا ت ا مات فكت قا ل 8ل‎ 
تعالى- عنه: «( قال رب ا یور لى غلم وَكَائْتٍ آمراتي اقرا وَقَدَ بَلَقْت مِنَ‎ 
أالجبر ع 4 [مرء:۸].‎ 

وقال في سورة [آل عمران: :]٤ ٠‏ «( رب أن يکو لى عَم وَقَدَ بل لبر وآمراتي 


.)5517/9( زهرة التفاسير‎ )١( 
المصدر السابق: الموضع نفسه.‎ )۲( 


كن ۳ 
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عاق قال کد للت آله قعل ما قا 4. 

والاستفهام هنا ليس للاستنكار» فكيف يستنكر ني قدرة الله - تعالى- على 
الأشياف سن غير وما و اسان وهو حالق الا واا مات اوهو اللا يويك 

وَإِنما المراد من الاستفهام: التعجحب و أن » ععئى: كيف» قصد منه أن يتعرف 
كيفية إمكان الولد؛ لأنه لما سأل الولد فقد تمي لحصول ذلكء فلا يكون قوله: لإ أن 
يَكُونُ لى عْلَدمٌ ) إلا تطلبًا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة» وليس من 
الشك في صدق الوعد» وهو كقول إبراهيم: E E‏ [البقرة: 5 ؟]. 

وقال ابن كثير موضحًا ذلك: «هذا تعجب من زكريا الا حين أحيب إلى ما 
سأل» وبشر بالولد» ففرح فرحا شديدًا» وسأل عن كيفية ما يولد له» والوجه الذي 
يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه 
قد كبر وعناء أي + عا عظمه و نحل ولم يبق منه لقاح ولا جماع». 

وليس الحكمة من استفهام زكريا اكا معرفة كيفية ججيء الولد فحسب» كما 
ذكر ابن كثير وغيره من العلماء» بل الحكمة من هذا السؤال أيضًا: ما قاله الشيخ أبو 
زهرة: «للتنبيه إلى موضع الغرابة» وليؤمن من لم يكن آمن بقدرة الله- تعالى-» وأنه لا 
يحتاج في خلقه إلى وسائط» وليسمع الناس بيان الله - تعالى- أنه هين عليه» وأنه ليس 
بغريب من الله- تعالى-» فقد حلق الإنسان ولم يك شيئاء وأن الله - تعالى- غي عن 


الوسائط والأسباب» وشكرًا لنعمة الله في إجابة الدعاء» فقد أحاب - سبحانه- مع 


)١(‏ المصدر السابق: الموضع نفسه. 

(۲) انظر: التحرير والتنوير 51/599 257 557). 
(۳) عسا: يبس. انظر: تفسير ابن كثير .)١١5/5(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .)۲۱٤/٥(‏ 


E 
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و نا يقد لكان ولكن لب ع اد 

تقرير قضية عامة: إن الله يفعل ما يشاء: 

ويأي الرد على زكريا ا .مما يؤكد أن الله - سبحانه- غي عن الأسباب 
والمسببات» وأنه فعال لما يريد» وأنه صاحب القدرة المطلقة؛ يستطيع أن يخلق الولد من 
والدين وإن كانا E‏ الإنخحاب؛ فإن ذلك هين عليه - سبحانه-» قال - 
تعالى-: « قال كَدَلِلك قال رَبك هو عل هَن وَقَدَ حَلَقَتْلكَ من قَبْلُ وَلَرَ تلك 
شيعًا) [مريم:]. 

قال صاحب الظلال مبيئًا ذلك: «والله هو الذي جعل العاقر لا تلد» وجعل الشيخ 
الفاني لا ينسل» وهو قادر على إصلاح العاقر» وإزالة سبب العقم» وبحديد قوة 
الإخصاب في الرحل» وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء ا عدا وإن كان كل 
شيء هيئًا على القدرة إعادة أو إنشاء»(© 

ولذلك جاء قوله - تعالى -: «( وَقَنَ حَلَقَمْلَك e‏ 
فهذا تنبيه إلى القدرة الإلهية المطلقة الي لا تقيد تقيدها الأسباب» وهي مقدمة قياسية تزيل 
الغرابة» وتبين أنه لا غرابة على قدرة الله - تعالى-» فالله يل كأنه ا له: قد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا؛ لأني خلقتك من عدم لا بعد شيء» وإذا كان ذلك 


ممكمًا وواقعّاء وقد وقع فبالأولى الخلق من شيء» وإن كان من أب شيخ كبير فان» وأم 
عاقر لا تلد فهما شيء» والخلق من شيء أقرب في الوجود من الخلق من عدم“ 
وجاء الرد على زكريا في آية أحرى: «( كدالك الله يَفعَلُ ما يِشَآءُ » [آل 


.)451١5 2555١1599 زهرة التفاسير‎ )١( 
.)۲۳۰۳/٤( ف ظلال القرآن‎ )۲( 
.)٤٦٠١/۹( انظر: زهرة التفاسير‎ )۳( 


-۷- 
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عمران:٠4]‏ «أي: أن الله - سبحانه- يفعل .كشيئته واحتياره غير مقيد بالأسباب 
والمسببات والعادات وأحوال الناس؛ لأنه - سبحانه وتعالى- خالق الناس» وخالق 
الأسباب» وخالق مجاري العادات الي بحري بينهم. فالإحابة لا تتضمن فقط إزالة 
تعجب زكريا ايك بل تتضمن مع ذلك تقرير قضية عامة» وهي أن الله يفعل ما يفعل 
عضرا رود و ا ا 

سبب مجيء هذا الخارق: 

وسبب بحيء هذا الخارق أن «بئ إسرائيل كانوا لا يؤمنون إلا بالجسد؛ إذ كانوا 
يفسرون كل شيء تفسيرًا ماديّك وقد سادت عندهم الفلسفة المادية» وكثر بينهم 
القول بأن الأشياء تنشأ عن العقل الأول نشأة المسبب عن السبب أو المعلول عن علته» 
فكان لا بد من صادع يقرع حسهم بحادث من هذا الصف الذي تتخلف فيه 
فلسفتهم» فيوجد المسبب من غير سبب» فيدل هذا على أن المنشئ فاعل مختار يفعل ما 
يريد» وهو اللطيف الخبير؛ ولذلك قال - سبحانه-: لإ كداللك اله يَفْعَلُ ما اء » 
[آل عمران: ٤ ٠‏ ]» فلا تحكمه الأسباب. 
المبحث الرابع: القدرة الإلحية والأسباب في نبوة جى صبيًا 

وتتجلى أيضًا في نبوة يى اللا القدرة الإهية الي لا تخضع للأسباب في قوله - 
تعال-: «( ييح خد لحب برو نة كم صب 4 [مرع:١١].‏ 

فقد أعطاه الله 4# الحكم وهو صي «وذلك أمر خارق للعادة» فإن الصبي يشدو 
الكمال حن يبلغ مبلغ الرحال؛ فيخاطب كما يخاطب الرجال» ولكنه بلغ مبلغ 
الرحال» وهو صي فأعطاه الله الح . 


.)١١١ 8/599 المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١ 8/599 المصدر السابق‎ )۲( 
.)55011/9( انظر: زهرة التفاسير‎ )*( 
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وقد اتلف المفسرون في المراد بالحكم في هذه الآية» فقيل: إنه الحكمة» وقيل: هو 
الفهم ني التوراة والفقه في الدين. 

وقيل: E‏ الي ل 

وقيل: النبوة؛ فإن الله - تعالى- أحكم عقله في صباه وأوحى إليه؛ وذلك لأن الله 
- تعالى- بعث جى وعيسى - عليهما السلام- وهما صبيان لا كما بعث موسى 
ومحمدًا - عليهما السلام-» وقد بلغا الأشد”". 

والأظهر أن المراد بالحكم: النبوة» ورجح ذلك الرازي واستدل عليه من وجهين: 

«الأول: أن الله - تعالى- ذكر في هذه الآية صفات شرفه ومنقبته» ومعلوم أن 
ا a A‏ 
تكون نبوته مذكورة في هذه الآية» ولا لفظ يصلح للدلالة على النبوة إلا هذه اللفظة 
فوحب حملها عليها. 

الثاني: أن الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره ولغيره على الإطلاق وذلك 
لا يكون إلا بالنبوة»". 

وذهب إلى ذلك أيضًا ابن عاشور فقال في تفسير الحكم في قوله - تعالى-: 

ءايه كم صَبِيّا 4 [مريم: ]١١‏ «والمراد بها: النبوة» كما تقدم في قوله - تعالى-: 
( وَلَمَا بلع أده مَاتَيْتَهُ حًا وَعِلَمَا » [يوسف:؟؟] فيكون هذا خصوضية ليخيئ 
أن أعنطى التو ةى حال الضبا»7", 

ترجيح أن يحبى أعطي النبوة: 

والأظهر هو ما ذهب إليه الرازي وابن عاشور ومن وافقهما من أن المراد بالحكم 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب »)5١57/51١(‏ وتفسير ابن كثير .)5١7/5(‏ 
(۲) مفاتيح الغيب (0117:5157/51). 
(؟) التحرير والتنوير .)77/1١5(‏ 


-۱۹- 
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النوة ليناسث ما حاء ف قصة زكريا وى من حوارق. العادات» ومن عطاء القذرة 
الإلهية الي لا تخضع للأسباب. 

هذا من حهة» ومن جهة أحرى فإن تفسير الحكم بالنبوة يتناسب مع سياق الآية 
الكرعة فقد قال - تعالى- قبلها: لإ يى حُذِ لكب بعرو ) والمراد بالكتاب - 
كما ذهب إليه المفسرون- هو: التوراة «فقد كانت التوراة شريعة النبيين. الذين 
جاءوا من بعد موسى يقرأونها وينفذون أحكامهاء ويعلموفها للناس» ويحكمون هما 
اشتملت عليه من نظم» فداود وسليمان - عليهما السلام- كانا ينفذان في ملكهما 
حكم التوراة» ويقيمان ما اشتملت عليه من حدود وقصاص من غير تفريط فيها»”". 

ولذلك أعطى الله - سبحانه وتعالى- يحيى التوراة عا يشعر أنه بي وآتاه النبوة في 
حال الا ا سن ك وها امن تخار ق لااد ان الا ةقطان الل :لا 
يخضع للأسباب» فجاء ييى الل مبكر النضج والذكاء يفوق أقرانه» ويخالف ما كان 
عليه غيره من الرسل» فقد أوتوا الكتب بعد الأربعين باستثناء عيسى الكل وابن خالته 


* 6 د 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن »)577/١5(‏ ومفاتيح الغيب (015/51)» وتفسير ابن كثير 
»)۲٠١/١(‏ والكشاف (۷/۲)» وزهرة التفاسير (5511/9). 
(۲) زهرة التفاسير (45011//9). 


۰ 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


الفصل الثاني 
القد رة الالهييّ والأسباب 
في قفصي مريم وعيسى - عليهما السلام- 


0 


تمهيد: 

لما ذكر الله - سبحانه وتعالى- قصة زكريا اظ وأنه لق جى منه» وهو شيخ 
كبير وامرأته عاقر عطف بذكر قصة مرم وخلقه عيسى - عليهما السلام- منها من 
غير أت: 

وق كرد دمت سكاف اونما لس ون لسع اف ESE‏ وال سا كفنا 
في سورة مريم؛ لأن بين هاتين القصتين مناسبة ومشاية» ومقاربة في المعئى. 

فهما يدلان على القدرة الإلمية وأنما فوق الأسباب فلا تتقيد بماء وأن الله - سبحانه 
وتعالى- فعال لما يريد. 

وقدم الله - سبحانه وتعالىى- «قصة يى على قصة عيسى- عليهما السلام-؛ لأن 
حلق الولد من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد من غير أب 
البتة» وأحسن الطرق في التعليم والتفهيم الأحذ من الأقرب فالأقرب مُتَرَقَيا إلى 
الام ااي 

وكما ذكرنا من قبل فعصر سيدنا عيسى الكل كان عصرًا يؤمن بالأسباب للمادية» 
وكان في عهده الفلاسفة الطبيعيون الذين لا يؤمنون بغير الأسباب الي يروفماء فكانت 
نات غي ا شر ذا سا ضارغا هذه الأسيايت كنا هو اال نان 
يجى» فولادته كانت بغير السبب المعروف؛ إذ كان من غير أب» وما كانوا يحسبون أن 
الأكمه الدي: ولد اعت يضر وما كانوا فلس أن الرض يع قد فقي الله 


.)070/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
-57351- 
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کلت كلد على يذ معني وا كاتا ورو اا ترد د ارت فا کے الله دس 

- الموتى على يديه» وما كانوا يتصورون أن الطين يخلق منه طير» فجعل ذلك 
0 

حاء عيسى الث فكانت حياته وآياته كلها داعية لبطلان ذلك الاعتقاد بأنه لا 
شيء إلذالأستبات: و لمات 
اللبحث الأول: القدرة الإهية والأسباب في حمل مرم وخلق عيسى - عليهما 
السلام- 

إرهاصات قبل الحمل: 

هيأ الله - سبحانه وتعالى - مرم - عليها السلام- واصطفاها واختارها لتكون أما 
لعيسى اقتا وكانت إرهاصات ذلك قبل الحمل به» ويتضح ذلك في سورة آل 
مرا عدا ھا کیا ورا أن" لابياب ری کا و ول ون الاك اا 
وما یرید» قال- تعالى- : ( قبا وھا بول حت وها ناكا حا ونلا زكر 
E‏ الْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا قا ١‏ » [آل عمران:۳۷]. 

وكان زكريا اة كلما دحل عليها الحراب- أي: مكان عبادتها- وجد عندها 
رزقاء وقد تواردت الروايات في بيان هذا الرزق فقيل: إن زكريا كان يجد فاكهة 
الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف ف الشتاء”". 

وأا ما كان هذا الرزق فهو رزق غريب عجيب يدل التنكير في قوله: «( وَحَدَ 


عه 
عِندَهًا رزقا 4 [آل عمران:۳۷] على تعظيم حال ذلك الرزق" 


.)١۳١١/١( انظر زهرة التفاسير‎ )١( 
.)77/5( انظر: جامع البيان في تفسير آي القرآن (755/5)» وتفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۳۹۳/۱( انظر: في ظلال القرآن‎ )۳( 


د 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذحًا» د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


عد 
ولقد كانت إجابتها إحابة الربانيين الأبرار: «( قلت هو مِنّ عند آله » 


[آل عمران:۳۷]. 

أكدت أنه رزق الله ؛ ولذلك أتت بالضمير» ثم أكدت ذلك .ما يزيل العجب» 
فقالت: « ِن لَه ررق من يَشَآءُ بير حِسَابٍ ) [آل عمران:۳۷] أي: إن رزق الله كثير 
غير مقيد بسبب» ولا مقدر بقدرء لا يعده الحساب» ولا تحري عليه الأعداد الى 


)0( e 


ولذلك «فخرق نظام الأسباب العادية كان في أم عيسى قبل أن تحيء إرهاصات 
ولادته» بل كانت هذه هي الإرهاصات الأولى؛ ولذا كان اصطفاء الله مريم البتول 
لتكون اما لعي ي . 

عر مرج ح غا 

كان حمل مريم بعيسى- عليهما السلام- بغير أب معجزة كبرى خارقة لنظام 
الأسباب والمسببات. 

فاليهود ما كانوا يؤمنون إلا بالمادة ولا يعترفون بالروح في كتاباتهم ولا في 
أنفسهم» ولا دراساتهم الدينية في العصر الذي بعث الله - تعالى- عيسى ااا فيه» ولا 
العصر الذي قاربه وسبقه» فكان لا بد من أمر روحي يقرع حسهم وحاهم المادي» 
فكان خلق عيسى كاله وكات" آنرا غبار نا لكا ا متلطات” اد و كانت 
معجزاته كلها من الناحية الروحية من إبراء الأكمه والأبرص» والنفخ في الطير فيكون 
طيرًاء وإحياء الموتى بإذن الله - عز وجل- وغيرها من المعجزات الي كانت مختلفة عن 

ثر معجزات الأنبياء فهي قاطعة في إبطال الأسباب العادية والمسببات ولوازمها'”". 


(۱) انظر: زهرة التفاسير .)١7١1/59(‏ 
(۲) زهرة التفاسير (0/9؟557). 
(؟) المصدر السابق (7/1:* .)٠٠٤‏ 


73715 
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وكانت بداية حمل مريم بعيسى- عليهما السلام- كما أخبرت سورة مرم عندما 
:( آَنتَبَدَتٌ من اهلها مَكَانا كَرَيّا 4 [مريم:١]‏ فقد تنحت مريم وتباعدت وانفردت 
عن أهلها واتخذت مكانًا شرقي بيت المقدس. 

وكان وراء هذا الانفراد أن اتخذت حجابًا يحول بينها وبين أهلها ولذا قال- 
تعالى -: (١‏ قدت ین دونه جاب 4 [مرع: 1]. 

أي: استترت منهم وتوارت» وذلك إحكام للعزلة الي أرادتها بإلهام من الله- 
تعالى-» وفي العزلة أرسل الله- تعالى- إليها الروح الل قال- تعالى-: (١‏ فَأَرَسَلَمَآ 
يا رُوحَنَا فتَمَكَلَ لَهَا بكرا سوبا »4 [مرم :1[ 

واختلف كود في هذا الروح ولكن الأكثرين على أنه حبريل الكقئلة؛ وذلك 
لأن جبريل ا يسمى روحًاء قال- تعالى-: « رل يه روځ الأِينُ * على فلك 
ل 

وقد ظهر هما حبريل في صورة إنسان تام كامل لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» فلو 
ظهر لها في صورة الملائكة لنفرت منه» ول تقدر على استماع كلامه. 

وكانت مهمة جبريل اة هي إبلاغها رسالة الله 4# الذي اصطفاها من نساء 
العامين لأجلهاء فقال- تعالى- على لسان جبريل: (١‏ قال إِنْمَ1 أكأ رَسُولُ رَبَكِ لِأَمَبَّ 
لَك غلما رڪ ڪي 4 [مرم .]١5‏ 

وتتجلى القدرة الإلهية هنا في قوله - تعالى-: ل[ لِأَهَبّ لَك » يفهم منه: أن ما 


سيحدث لريم هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية» فالهبة في هذه الحالة هبة 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »570/5١(‏ 051).» والجامع لأحكام القرآن »)40/١١(‏ وتفسير ابن كثير 
(۲۱۹/۰» ۲۲۰)» وزهرة التفاسير (4571/9). 


1ت 


أبحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مر أنموذجًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


حقيقية محضة» فقد قلنا في قصة زكريا ويجى أن الله - تعالى - وهب ييى لزكريا حال 
كونه كبير السن وامرأته عاقر» لكن على أية حال» فالجهازان موجودان: الذكورة 
والأنوثة» لكن في حالة مرم فهي أنثى بلا ذكرء فهنا الهبة المحضة» والمعجزة الحقيقية. 

تعجب مرب - عليها السلام-: 

1 ےد 84 ر و 2 04 

وكان رد مرم - عليها السلام- على الملك: (( قَالَتَ أن يَكُونُ لى غلم وم 
يَمَسَسْن بَكَرٌَولَمْ أك بغ » [مرم:١٠].‏ 

«فانّى» هنا ععێ: «كيف» للاستغراب؛ وذلك لأن هذا أمر لم يألفه البشر فالولد 
لا بد من سبب لوجوده وهو الأب» وهي عذراء لم تتزوج ولم تكن امرأة بغية بل 
كانت عفيفة نقية. 

f1‏ 5 2 5 35 4 و اع ر ا 

وقد رها ماد و مر و ا 


قَرَجََّا 4 فقد «أحصنت فرجها إحصانًا كليًا عن الحلال والحرام جميعًا كما قالت: 


3 ولم َم يَمْسَسَن كولم أك بغي 2 
صد 


وكان جواب الملك جبريل اطاا: +( قال كَذَالِكِ قال رَبك هو عل هَن وَلِتَجَعَله 
١ای‏ الاس وره يكَا وكارت آم مق 4 [مرم:۲۱]. 

خلق عيسى آية ورحمة: 

فالآية هي «الدلالة على قذرة الله ك تعالى- المطلقة على عرق الأسباب والمسبيات» 
فأي دلالة أقوى في الدلالة على أن الله - تعالى- فعال لما يريد ولا يتقيد بالأسباب 


والمسببات» كما يتوهم الفلاسفة» ومن يلف لفهم ويسير في درويهم»”". 


.)5055/1١( انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)١۳۳/۲( الكشاف‎ )۲( 
.)٤٦۲٤/۹( المصدر السابق‎ )*( 


فت حر 
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والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى- كما خلق آدم ال من غير أب أو أي 
وخلق حواء من غير أم؛ خلق عيسى من أم دون أب» ثم يخلقكم جميعًا من أب وأم» 
وقد يوجد الأب والأمء ولا يزيد اله لما دا شي بدن a‏ 
لك فالآية للناس في أن يعلموا طلاقة قدرته 
- تعالى - في الخلق» وأنها غير خاضعة للأسباب وليست عملية حتمية» بل إرادة الخالق 


إذن فهذا الأمر لا يحكمه إلا إرادة الله 


- سبحانه وتعالی- يريد أو لا یرید 
أما وجه الرحمة في حلق عيسى اا على هذه الصورة في قوله - تعالى-: 
وه ا » تنمثل في «أنه - سبحاته- ر اا ن اذ كراد ا ر 
منوطة بالأسباب ومتوقفة عليهاء ولو كان هذا الشك جرد خاطرء فإنه لا يجوز» ولا 
يصح بالنسبة للخالق- سبحانه-» وكأنه- تبارك وتعالى- ير هنا من محرد هذه الخواطر 
بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأت في الخلق من شيء» ومن بعض شيء» ومن لا 


شي ع»” 0 


كيفية حمل مرم: 

لم يكن حمل مرم - عليها السلام- بعيسى كعادة النساء في الحمل بل كان بنفخة 
من روح الله قال- تعالى - : :( فَتَفَحَنَا فيا مِن رُوحِنَا 4 [الأنبياء: .]٩١‏ 

وقد احتلف المفسرون في تفسيرها فقيل: معناه نفخنا الروح في عيسى فيها أي 
أحييناه في جوفها("» وقيل: النفخ في مرم من جهة روحنا وهو جبريل الكتلة؛ لأنه نفخ 
في حيب درعها فوصل النفخ إلى جوفهاء فحملت بالولد بإذن الله - تعاللى-. 


.)5055/1١( انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)4050/1١( تفسير الشعراوي‎ )۲( 
.)571/8( وتفسير ابن كثير‎ »)١75/7( انظر: الكشاف‎ )۳( 


۲ 1- 


أحاث القدرة الإلحية والأسباب في القرآن الكريم «سورة مرم أنموذحًا»ه2 د. رحاب رفعت فوزي عبد المطلب 


وان هذا كمي غير واه مر علماء للش کا ک ا که 

وعلى أية حال فالكلام عن أمر الروح وكيفية النفخ ليس ذا جَدَاء وإِنما ما يهمنا 
هو أن النفخ - كما ذكر ابن عاشور- إنما أطلق هنا تمثيًا لإلقاء روح التكوين للنسل 
في رحم المرأة دفعة واحدة بدون الوسائل المتعددة تشبيهًا لهيئة التكوين السريع بيئة 
النفخ» والظرفية الّقَادة ب«في» كون مريم ظرفا لحلول الروح المنفوخ فيها؛ إذ كانت 
وعاءه؛ ولذلك قيل: «فيها»» ولم يقل: «فيه» للإشارة إلى أن الحمل الذي كون في 
رحمها حمل من غير الطريق المعتاد» كأنه قيل: فنفخنا في بطنهاء وذلك أدل في مخالفة 
العادة؛ لأن حرق العادة تقوى دلالته بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة» وأن 
الروح هو القوة الي بما الحياة» قال - تعالى-: ل( إا سَويَتُهُم وفحت فيه من رُوحى » 
[الحجر:9؟] أي: جعلت في آدم روحًا فصار حي" . 

ولا يمنع أن يجعل الله 4 هذه النفخة بواسطة جبريل اكلا «فإن جبريل روح من 
الله - تعالى-» وليست له حواص الآدمي» بل له الخواص الروحية التي لا تتصل 


i 
. 7 بالمادة»‎ 


وبعد هذه النفخة حملت مريم - عليها السلام-» قال - تعالى-: «إفَحَمَلَتَهُ 
َآَنتبَدَتَ بي مَكَنا قَصِهًا 4 [مرم:۲۲] وم تبين الآية كم حملته. 

ا 0 ا که هلا عاد كبا کل ا وکن 
النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة» فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى 
العظام باللحم ويستكمل الحنين أيامه المعهودة. 


.)۲۲۱/٥١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)178/11( انظر: التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)٤٦٠١/۹( زهرة التفاسير‎ )۳( 

.)3301 »۲۳۰٦/٤( في ظلال القرآن‎ )٤( 


-۷- 
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وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهرء قاله عكرمة» وقيل: ولدته لتسعة» 
وقيل: لستة. 

اما ابن عباس فقال: ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال7". 

ورحح القرطي قول ابن عباس هذا واستظهره فقال: «وما ذكرناه عن ابن عباس 
أصح وأظهرء والله ه أعلم»” 0 

وعلل ذلك: بأن الله- تعالى- ذكر الانتباذ عقب الحمل0". 

قال الشيخ أبو زهرة معقبًا على قول القرطبي: «ولعله يؤيد ذلك النظر: العطف 
بالفاء في الحمل ثم في بحيء المحاض» ولا مانع عندنا من قبول ذلك» ولكن لا دليل 
عليه» وإن صح ا نا آحر» ولم يذكر ما يدل عليه من القرآن والسنة 
المرفوعة إلى رسول الله يله . 
الملبحث الثائي: القدرة الإلحية والأسباب في شراب مريم - عليها السلام- بعد 
الولادة 

كان رزق الله - تعالى- لمريم - عليها السلام- عندما جاءها الطلق وأوجاع 
الولادة آية على قدرته المطلقة الى لا تتقيد تتقيد بالأسباب» فقد كانت وحيدة ضعيفة تعاني 
آلام المخحاض» ولا يوجد من يرعاها 0 وشراب. 

وقد ألجأها الطلق إلى جذع النخلة واضطرها اضطرارًا أن تعتمد وتتعلق به لشدة 
وجع الطلق» قال- تعال-: فَأَجَآءَهَا آلمَخَاضُ إل جِذْع الكَخَلةِ قَالَتْ يى مت 


قل هدا كدت نتيا مسا 4 [مريم 3 ؟]. 


.)۹۳ »۹۲/۱١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)97/11( المصدر السابق‎ )١( 
.)97/1١1( (؟) المصدر السابق‎ 
زهرة التفاسير (5/9؟455).‎ )٤( 


-TTA- 
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وقد كانت «وحيدة فريدة» تعاني حيرة العذراء في أول مخاض» ولا علم لها بشيء؛ 
راف ھان کی بوعل کی لو كانت هرا ای عم الى کات لا 
يؤبه له» من شأنه وحقه أن ينسى في العادة» وقد نسي وطرح؛ وذلك لما لحقها من 
فرط الحياء من الناس على حكم العادة البشرية» لا كراهة لحكم الله» أو لشدة التكليف 
عليها إذا بمتوهاء وهي عارفة ببراءة ساحتها(”. 

وهي في هذه الحالة حاءها النداء من تحتها يخبرها بطعامها وشرابماء قال - تعالى-: 
ل نادنا ن تا آلا رن قَدَ جَعَلَ رَبك حك سَريا » [مرم:؛ .]١‏ 

اختلاف المفسرين في المنادي: 

وقد اختلف ارون في هذا المنادي الذي نادى مريم - عليها السلام-» فقال 
بعضهم: هو عيسى اظ وممن قال ذلك: 5 بن كعب» ومجاهد, والحسن» ووهب 
ابن مَبّه» وسعيد بن حبير في إحدى الروايتين عنه» وابن زيد"» ورجح ذلك الطبري 
وقال: ال القولين: .ذلك عند قزل من قال الذي ادها اها غي ي 
وكذلك استظهره أبو حيان في البحر الحيط“» ورجحه الفخر الرازي» وصاحب 
الظلال"» وابن عاشور””؛ والشنقيطي”©» والشعراوي” . 


.)۲۳۰۷/٤( ف ظلال القرآن‎ )١( 


.)١7/9( الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع البيان (° ۳/۱ £ . 

(5) انظر: جامع البيان (8 4/١‏ 6 

(5) انظر: امحیط .)٠٠۳/۷(‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب للرازي .)0717/9١1(‏ 

(۷) انظر: فی ظلال القرآن (3705/5). 

(۸) انظر: التحرير والتنوير .)87/١5(‏ 

(9) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)۳۹٤/۳(‏ 


.)٠0۷۲/٠١( انظر: تفسير الشعراوي‎ 0٠١9 
-۹- 
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وقال البعض الآخر: إن المنادي هو حبريل اكل 
رو قاله جد نلك » أن قبائري وساقماع ,او ا وشا دقو و المع امفيك يق 
حبير في الرواية الأخرى عنه. 
ورجح هذا القول واستظهره: القرطبي”". 
أدلة من قال: إن المنادي جبريل كفك 
واستدل من قال: إنه جبريل بالا : 
١‏ - قرار الكسر في «من» في قوله- تعالی - : ل[ فادها ن تما » بكسر الميم 


والتاء بأن المراد: فناداها الذي هو تحتها وهو ريل - أي ناداها من تحت الربوة 


الي آواها الله إليها هي وابنها « وَدَاويْتَهُمَآ إل روق دات قَرَارٍ مَس » 
[المؤمنون: ٠‏ 5]. 


با أن عيسق 1 تکل :جين انت به قومه. 


-٣‏ قراءة ابن عباس: «فناداها ملك من تحتهاء قالوا: بأن جبريل كان على بقعة من 
الأرض أخفض من البقعة الى كانت هي عليها»” . 

أدلة من قال: إن المنادي عيسى: 

واستدل من قال: إن المنادي عيسى اكل بالآي: 

1- أن قوله فناداها فعل» ولا بد أن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل 
هذه الآية ذكر جبريل وذكر عيسى عليهما إلا أن ذكر عيسى أقرب لقوله - تعالى-: 


.)917/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)44/١1(‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب »)071/7١(‏ وأضواء البيان .)۳۹٤/۳(‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن .)917/١1(‏ 

(ه) السابق .)۹٤/۱١(‏ 


1 *- 
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ره 


ل[ فَحَمَلَتَهُ فَآنتَبَرَتَ » إمريم:؟١]‏ والضمير ههنا عائد إلى المسيح فكان حمله عليه 
لوا 

؟- استدلوا بقراءة: # فناداها من تحتها * بفتح الميم؛ لأن قوله: فناداها من تحتها 
بفتح الميم نما يستعمل إذا كان قد عَلم قبل ذلك أن تحتها أحداء والذي علم كونه 
حاصلًا تحتها هو عيسى ال فوحب حمل اللفظ عليه وأما القراءة بكسر الميم فهي 
نض :ذلك بع 

ناك أن قولف تعال-: ( سارت إل » [مريم: 3 ؟] فيه دلالة على أنما قد علمت 
أنه ناطق في حاله تلك» ولو لم يكن كلمها لما علمت أنه ينطق فما كانت تشير إلى 
عيسى الكل بالكلا . 

4- أن الموضع الذي ناداها منه لإ ين َم 4 موضع اللْوْث والنظر إلى العورة؛ 
وذلك لا يليق بالملائكة. 

ه- أنه - سبحانه وتعالى- أنطقه لما حين وضعته تطييبًا لقلبهاء وإزالة للوحشة 


عنها؛ حي تشاهد في أول الأمر ما بشرها به جبريل الل من علو شأن ذلك 


ال 

الرأي الراجح: 

ما ذهب إليه الطبري ومن وافقه من أن المنادي هو عيسى اكلا هو الأصح؛ وذلك 
لما استدلوا به. 


هذا من جهة, ومن جهة أخحرى: أن الأنسب كالما - وهى العذراء الطاهرة النقية- 


(۱) مفاتيح الغيب »)561/5١(‏ وانظر: جامع البيان (5 ١5/١‏ 5)» وأضواء البيان .)۳۹٤/۳(‏ 
(۲) انظر مفاتيح الغيب .)571/91١(‏ 
(۳) انظر: مفاتيح الغيب »)٥۲۷/۲۱(‏ وجامع البيان (5 ١5/١‏ 5)» وأضواء البيان .)۳۹٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: مفاتيح الغيب .)0717/9١1(‏ 


ABE 
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اق لظي نحت يانه او 1 كد ليس اناك سن والا دتو كرة N‏ شتاردا 
للعادة يُسَرّي عنهاء ويُذهب ما بها من حزن مما أَهَمَّها ما ستلاقيه من اتمامات القوم. 

فنداء الوليد لها حعلها تطمئن وتعلم «أهًا أمام معجزة عظمى» ووثقت تمام الثقة أنها 
حين شير إليه سيتكلم هو ويرد عنها الحرج مع قومها؛ لأن الكلام ممن يقدر على 
الكلام لا يات بحجة تقنع الناس على حلاف العادة» أما حين يتكلم وهو في المهدء 
فهذا يعي أنه معجزة خارقة للعادة» فإذا كان الوليد معجزة فالمعجزة في أمه من باب 
الوا 

وهذا الرأي يتناسب مع حرق نظام الأسباب والمسببات الذي جاء في أمور عدة في 
قصة مريم وعيسى- عليهما السلام- على عكس ما إذا كان المنادي جبريل فلن يتحقق 
هذا الغرض. 

جريان النهر لمريم - عليها السلام-: 

تحلت قدرة الله 4# في جعل السسّرِيّ شرابًا مرم - عليها السلام بلخال جد يها كه 
(١‏ قد جَعَلَ رَبك تحََكِ سیا [مرم:٤۲].‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالسري في هذه الآية» فقال بعضهم: هو الجدول» 
وهو النهر الصغير أي: أشار لما إلى الجدول الذي كان قريبًا من حذع النخلة. قال ابن 


عباس: كان ذلك را قد انقطع ماؤه فأجراه الله - تعالى- لمريم» والنهر يسمى سريّا؛ 
)( 


لأن الماء يسري فيه 
وقال البعض الآحر: السري هو عيسى» والسري من الرحال: عظيم الخصال» 


(۱) تفسير الشعراوي .)40175/١5(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)٠٠٠/٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن (١١/45)»؛‏ والكشاف »)١١/5(‏ وتفسير 
البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: ١٠١هه»)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الطبعة 
الأولى (570١1ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت (۲۲۹/۳)» والدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر 
حلال الدين السيوطي (ت:١5911ه).‏ دار الفکر» بيروت» .)٤۹٩/٥(‏ 
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2 


ا قال كيين :كان واشت ابسن ارال 

الرأي الراجح 

القول الأظهر أن المراد بالسّري في الآية: النهر» والدليل على ذلك ما يأيَ: 

-١‏ القرينة من القرآن» فقوله - تعالى-: ل فكلى وَآَشْرِي ) [مريم:17] قرينة على 
أن ذلك الأكل والشرب هو ما تقدم الامتنان به في قوله- تعالى-: «( قَدَ جَعَلَ رَبك 
حك سیا [مرم: ؛ 1] وقوله - تعالى-: ( هقط عَلَيِكِ رُطَبًا 4 [مرم: ؟]. 

وكذلك قوله - تعالى-: ل( وَءَاوَيتَهُمَآ E‏ رتو 5 قرار وَمَصيسسيٍ ) 
[المؤمنون: ٠‏ ]؛ لأن المعين الماء الجاري» والظاهر: أنه الجدول المعبر عنه بالسري في 
هذه الآية لک و 

؟- وحديث البي يله المرفوع أنه قال: «إن السّري الذي قال الله لمريم: «( قَدَ 
جَعَلَ رَبك تحتَكِ سيا 4 [مرم:٤۲]‏ فر أخرجه الله لعشرب منه»”". 

وعلى الرغم من أن هذا الحديث قد روي بأسانيد ضعيفة فإها يقوي بعضها بعضاء 
ويرتفع الحديث إلى الحسن لغيره. 

قال الشنقيطي معقبًا على هذا الحديث: «فهذا الحديث المرفوع إلى البي يي وإن 
كانت طرقه لا يخلو شيء منها من ضعف فهو أقرب إلى الصواب من دعوى أن 


)١(‏ انظر: تفسير القرطي »)35/١١(‏ وجامع البيان »)505/١5(‏ وتفسير البغوي »)۲۳١/۳(‏ والكشاف 
ARIAS‏ 

(۲) انظر: أضواء البیان .)۳۹٩/۳(‏ 

(۳) حسن لغيره: أخرحه البخاري في صحيحه )١55/5(‏ تعليقًاء والحاكم في «المستدرك» )٠٠٥/۲(‏ 
برقم )۳٤۱۳(‏ موقوفاء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه»» وأخرجه الطبراني في معجمه 
الصغير (۹/۲) برقم »)1۸٥(‏ وف «الكبير» )"45/١7(‏ برقم »)١۳۳١۳(‏ وابن عدي في الكامل 
(۱۳۷/۸) برقم )۱۸۸١(‏ مرفوعًا بأسانيد ضعيفة. 
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السّري عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه»”"©. 

واختار هذا الرأي: ابن جرير في تفسيره حيث قال: «وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب: قول من قال: عُني به الجدول»”2. 

واستدل على ذلك بآثار عن البراء بن عازب» وابن عباس» وعمرو بن ميمون 
الأودي» وبجاهد, والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
والسّدي وغيره". 

واستظهر هذا القول ابن كثير في تفسیره“. 

+- كذلك فإن تفسير السّري بالنهر يتناسب مع حرق نظام الأسباب والمسببات 
الذي ظهر في غير موضع في قصة مرم وابنها عيسى- عليهما السلام- بداية من حملها 
به» وفاية بكلامه وهو في المهد. 

فهذا النهر قيل: إنه كان يابسًا فأحرى الله- تعالى- فيه الماء وكان هذا حرقا 
للعادة. 

قال ابن عباس: «كان ذلك هرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله- تعالى- لمريم»7” . 
الملبحث الثالث: القدرة الإلحية والأسباب في طعام مريم -عليها السلام- بعد 
الولادة 

فكما هيأ الله - سبحانه وتعالى- الشراب لريم - عليها السلام- هيأ ها أيضًا 
الطعام» فقال - تعالى-: « وَهِرِىَ إِلَيكِ يجذع آلنَخَلَة سقط عَلَيَكِ رُطْبا جريا » 


[مرم:ه ؟]. 


(۱) أضواء البيان (597/5). 

(۲) جامع البيان .)51١/1١8(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (5 09-80٠511١‏ 0). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (575/5). 

(ه) الجامع لأحكام القرآن .)55/١١1(‏ 


0ت 
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«وكأن الحق - تبارك وتعالى- يريد أن يظهر لمر آية أخرى من آياته» فأمرها أن 
قز جحذع النخلة الذي لا يستطيع هزه الرحل القوي» فكيف تمزه وهي الضعيفة الي 
تعاني ألم الولادة ومشاقها؟ 

كما أن الحق - سبحانه- قادر على أن ينزل طعامها دون جَهّد منها ودون هزهاء 
إا أراذ ك سبخات أن يجنم ها بين شيفين: طلا الأسباب والاعتماة على المسبب: 

والأخذ بالأسباب في هز النخلة» رغم أا متعبة قد أرهقها الحمل والولادة» وجاء 
ما إلى حذع النحلة لتستند إليها وتتشبث به في وضعها ليعلم أن الإنسان في سعيه 
نكال عا ال سات نيما كان ضا 

لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضعفها وعدم قدرقاء ثم تعتمد على المسبّب - 
سا2 لقي الول الرطي نمف نا بايا 

وقد ذكر الإمام الشنقيطي أن بعض العلماء قد أذ من قوله - تعالى -: «( وَهرَىَ 
لمك جع آَلكَخَلَةِ ) الآية» أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاء 
وأنه لا ينان التوكل على الله - جل وعلا-» وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة: 
أن الأحذ بالأسباب في تحصيل المنافع» ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا 
يناي التوكل على الله بحال من الأحوال؛ لأن المكلف يأحذ بالسبب امتثانًا لأمر ربه مع 
علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه, فهو متوكل على الله عالم أنه لن يصيبه 
E TOT E O TEE‏ 

وقد احتلف العلماء في حذع النخلة هذه. 

فقال بعضهم: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تمزه كان جذعا يابسّاء فلما هزته 


.)5058 293 51//1١0( تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)۳۹۹ 2399/99 انظر: أضواء البيان‎ )۲( 
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تحجله الله خلة دات طن جيٰ. 

وقال بعضهم: كان الجذع جذع نخلة ثابتة إلا أا غير مثمرة» فلما هزته أنبت الله 
فيه الثمرء وجعله رطبًا حنيًا. 

وقال البعض الآخر: كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله يمزها ليتساقط لما الرطب 
الذي كان وجو 

ولكن أكثر المفسرين على أن حذع النخلة كان يابسًا وهي يابسة ولم يكن فيها مر 
فأغرت فكان ذلك خارقًا للعادة. 

قال الزمخشري: «وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمرة ولا 
حضرة» وكان الوقت شتاء» ”2 . 

«والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله - سبحانه وتعالى- هيأ ها ذلك الرطب 
على سبيل خرق العادة» سواء قلنا: إن الجذع كان يابسًا أو نخلة مثمرة» إلا أن الله 
أنبت فيه الثمر وجعله رطبًا حنيًا“» ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله - تعالى-: 
ل( فَكلى وآشري وَقَرَى عا ) [مريم:7؟] يدل على أن عينها إغا تقر في ذلك الوقت 
بالأمور الخارقة للعادة؛ لاما هي الي تُبِين براءتها مما اتهموها به» فوجود هذه الخوارق 
تطمئن إليها نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك يكون قرة عين لها" ©. 

وذكر المراغي أن في هذا إشارة وتنبيهًا إلى أن من يقدر أن يثمر النخلة اليابسة في 


.)۳۹۷/۳( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)4۲/١١(‏ وتفسير ابن كثير (51/5)» والتحرير والتنوير »)85/١57(‏ 
وزهرة التفاسير (١/0؟1451).‏ 

.)١1/9( الكشاف‎ )9( 

)٤(‏ جنيًا: أي: بحتى» وهو كناية عن حدثان سقوطه. أي: عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء مسن 
قبل؛ لأن الرطب مي كان أقرب عهدًا بنخلته كان أطيب طعمًا. التحرير والتنوير .)۸۸/١١(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (۳۹۷/۳). 


-1- 
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الشتاء يقن أن ممعلها حمل "من غير السنن العادية. 

ودل ر 

ولم تقع التسرية بماتين المعجزتين من حيث إا طعام وشراب» ولكن من حيث 
إنهما معجزتان تريان الناس أنهما من أهل العصمة والبعد عن الريبة» وأن مثلها مما 
اقهموها به معزل» وأن هما أمورًا إلهية حارحة عن العادات حارقة لما ألفوا واعتادواء 
حن يتبين لحم أن ولادها من غير زوج ليس ببدع من شأنها"". 

المبحث الرابع: القدرة الإلهية والأسباب في كلام عيسى اللا في المهد 

تتجلى في كلام عيسى الك في المهد قدرة الله - سبحانه وتعالى- وخرقه لقانون 
الأسباب والمسببات» القانون الذي يعتقد فلاسفتهم أنه لا يقبل التخلف» فكلامه- 
عليه السلام- كان فوق ما اعتاده الناس» فلم يعهد لصي في المهد أن يتكلم. 

وكانت بداية هذه المعجزة عندما أمر الله لل مرم أن تصوم ذلك اليوم الذي أتت 
فيه قومها تحمل عيسى اظ بألا تكلم أحدًا من البشر فإن الله سيكفيها أمرهاء ويقوم 
بحجتها ويبرئ ساحتها ثما اتحموها به. 

قال - تعالى-: ««( فما تَرينّ مِنَ لبر أَحَدَا فقول إن درت لرن صَوَمًا هَن 
ألم الوم نيبا ) [مرم:"؟]. 


فسلمت لأمر الله وسلمت لقضائه» وأحذت ولدها عيسى ا ( فَأَنَتَ بي قَوَمَهَا 


0 


0 ع ع ٤‏ 3 
تحيلةء 4 [مرء:۲۷] فلما رأوها كذلكء أعظموا أمرها واستنكروه جذاء وقالوا: 


-مه1١755( انظر تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (ت: 11171اهل).ء الطبعة الأولى‎ )١( 
.)15/١5( م). شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده» مصرء‎ 57 

(۲) لطائف الإشارات: تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 1455ه)» 
تحقيق: إبراهيم البسيون» الطبعة الثالثة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء (؟/575). 

(۳) انظر: الكشاف .)١۳/۳(‏ 


-Y- 
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سمو 


مریم لَقَدَ جمّتٍ سَيعًا قربا [مريم:70]. أي: أمرًا عظيمًا“» يعنون به: الفاحشة 
الى هي منها براء. 

وعللوا استنكارهم بقوهم: «( يتخت هَرُونَ ما كان ابوك آمرأ سَوْءِ وَمَا گات امك 
بَغْكا 4 [مرم:۲۸]. 

عندئذ أشارت إليه إشارة دلت على ما تحيلهم عليه ليسألوه عن قصتهاء وقد 
و 

فإشارقا إليهم «ليستمعوا إلى ما عدوه مادة الاتقهام؛ ليعرفوا أنه كان الحمل به أمرًا 
من الله فأثار ذلك عجبهم» وقالوا مستبعدين مستنكرين إشارتها»”©: ( كيف نگم من 
کات ف الْمَهْدٍ صَبيّا 4 [مريم:5؟]. 

والاستنكار كان لكونه «( فى أَلمَهَدٍ » فهذا عجب. 

وسواء أكان المراد بالمهد الحجر أم السرير أم غيرهما فلا تضاد بين هذه المعاني؛ لأن 
المراد: أنه كان طفلًا رضيعًا يبمهد له المكان الذي ينام في وكلامه وهو على هذا الحال 
دليل براءتما وحروج لها من محنتهاء فهو أمر خارق للعادة والنواميس البشرية. 

قال ابن كثير: «فجعل الله لها من ذلك فرجًا ومخرجاء وأنطق الصبي في المهد بأنه 
يك الله ورو كان ا ا و اق اا و 

وقد كان رد عيسى اكلا عليهم بما يؤكد بشریته» وأنه عبد لله - تعالى-» قال - 
تعالى- مخبرًا بما قاله عيسى الغ هم: «( قال إن عَبَدُ آله َاتَنِيَ لكب وَجَعَلن تيبا * 


وَجَعَلى مُبَار أن ما كىت وَأَوْصَنى بآلصّلَزة وَآَلرَكَة ما دمت حا * ويا پولدتي 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)75١7/5(‏ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (575/5). 
(۲) التحرير والتنوير .)917/١5(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير .)531١5/5(‏ 


-TTA- 
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u PP 1 E‏ 02 ع )لے مسرم ىر 01 رہ ےہ كو رس ا ارم اد اس و 
ولم جعلنى جَيَارًا شقيًا * ولسم عل يوم ولدت وَيَوَمَ أمُوتُ وَيوَم E‏ 
[مرم: . *«-م؟]. 

وكذا الكلام يعلن عيسى ال عبوديته لله مؤكدًا ذلك بحرف التوكيد «إن». 

فليس هو ابنه كما ستدعي فرقة» وليس هو إله كما ستدعي فرقة أخحرى» وليس 
هو ثالث ثلاثة كما ستدعي فرقة ثالثة «ويعلن أن الله جعله نبيّاه لا ولدًا ولا شريكاء 
وبارك فيه» وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته» والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته» 
فله إذن حياة محدودة ذات أمد» وهو يموت ويبعث» وقد قدر الله - تعالى- له السلام 


والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم كوت ويوم يبعث حًا . 


حو و 


بعيسى ابن مرم ما يۇ کد على بشريته قائلا: <( ذَلِكَ عِبِسَى أبن ميم 


عرف الله ل 
قوت ألْحَيْ اذى فيه يَمَترُونَ ) [مرم [vé:‏ فقد كان شخص عيسى اكل موضع 


حلافات طوائف مسيحية؛ ولذا قال- تعالى -: «( ألَذِى فيه يمترون ‏ فالامتراء: الشك 


ا 


المقترن مجادلات بل مهاترات أحيانًا. 
فمنذ انعقد مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ ميلادية والمناقشات جارية حول شخص المسيح 
اكت فمن ادعاء نبوته لله- تعالى - إلى ادعاء ألوهيته» والخلافات تجحري» وقد ضموا 
إلى ألوهيته ألوهية روح القدسء ثم احتلفوا أهو نشا من الله أم من المسيح أم منهماء ثم 
كان الخلاف في المشيئة أهي من الناسوت واللاهوت أم منهما إلى آخر ما اختلفوا. 
وقد بين الله - تعالى- الحق في عيسى ابن مرم وهو أنه بشر ونسبته إلى أمه مريم 
تؤكد ذلك فهو قد ُلق من غير أب ليكون في خلقه آية تبين أن الله يله فءَ 
يلزمه نظام الأسباب العادية ومسبباقها!". 


فيه يمرو 


.)۲۳۰۸/٤( ف ظلال القرآن‎ )١( 
.)4578 25 "51//9( انظر: زهرة التفاسير‎ )۲( 


-۹- 
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فهو <الم يتشا عن الله نشوء العلة من المعلول» كنا يتشا السب عن السبييه» بل 


حلقه وأبدعه مختارًا مريدًاء أنشأه من حيث 0 0 
عل 


2 


ولذلك نفى الله ل أن 


ب 


٠‏ إا قَصَى مرا فَإِنمَا يَقُولُ لَه كن فَيَجُونُ ) [مرم:٠۳]‏ فهي القدرة المطلقة 1 لعي 
فوق كل الأسباب والمسببات. 


* ع د 


عن الأسباب؛ لأن إرادته ا 


.)٤٦۳۷/۹( المصدر السابق‎ )١( 
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توصل البحث إلى النتائج الآتية: 
-١‏ أن حكمة الله كك 
السببية لا تقتصر على السنن والظواهر الكونية فحسب» بل تشمل العلاقات 
الإنسانية والاحتماعية» فهي أيضًا ترتبط بعلاقات سببية» وكذلك الأحكام 
الشرعية. 
فالقرآن الكريم صريح قي ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما 
على الأسباب والأعمال. 
؟- أن تأثير السبب في المسبّب ليس حتميًا؛ إذ إن القدرة الإلهية هي المنوطة بتأثير 


اقتضت ربط الأسباب ,مسبباتها والنتائج بمقدماتهاء وأن العلاقة 


السبب في المسبّب وحدوثه أو عدم حدوثه. 

۳- أن الأسباب مهما تكن قوية محكمة فهي غير حتمية؛ لأن النتائج بيده - سبحانه 
وتعالى - وكل الكون تحت سلطانه كك. 

5 - القانون الحتمي الوحيد قوله- تعالى-: ( لا تدَرِى لعل آله خث بَعَدَ ذلك 


د 


آم4 [الطلاق:٠]‏ فهو الذي يتحدث عن طلاقة القدرة الإلحية من وراء السنن 
والقوانين الكونية الى يدبر الله كما هذا الكون بقدره النافذ الطليق. 

ه- بين البحث أن الأحذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور 
به شرعا ولا يناي التوكل. 

5- أن التوكل على الله ليس يمانع من اتخاذ الأسباب؛ إذ لا توكل إلا بعد الأحذ بما. 

۷- أن التوكل على الله - تعالى- مع الأخذ بالأسباب فيه معن الشعور بالنقص 


والعجز الإنساي» وفيه ضراعة وإحساس بالكمال المطلق لله - تعالى- وقدرته 


rE 
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الشاملة على كل ما خحلق. 
۸- أن المؤمن إذا توكل على الله بعد الأحذ بالأسباب فإنه يتحرر من العبودية 


للأسباب» وتعلق قلبه يما. 


9- أن الأحذ بالأسباب فيه امتثال لأمر الله 45 وطاعته» وأن من رفض الأحذ با فقد 
ضاد الله في أمره. 

-٠‏ أن الأحذ بالأسباب فيه نصرة لأهل الحق؛ فلو أن أهل الحق اتخذوا كل أسباب 
القوة» وقد جانبوا الهوى والشهوات لكانوا غالبين لا محالة» وما يغلب أهل 
الباطل إلا لعدم اتخاذ أهل الإبمان الأسباب. 

-١‏ بين البحث أن سورة مريم جاءت في كثير من آياتها لتبين وتثبت طلاقة القدرة 
الإلغية من خلال قصة زكريا ويجى وقصة مرم وعيسى - عليهم السلام-. 
اوت هة الستورة تين وشت ها أذ الدين كن مشيعة اه جا ر ته 

هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية. 

-١‏ أن الناموس الوحيد الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة القدرة الإلهية 

وعلمه - سبحانه وتعالى- المطلق الذي يقتضي أن تتحقق الفوائد بالأسباب 


والمسببات أو بغيرهاء فالله يل إذا أراد أمرًا كان مفعولا. 


* ع د 


-7537- 


أبحاث 
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فهرس المصاد ر والمراجع 


القرآن الكريم. 


2 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت: ۳۹۳١ه)»‏ طبعة (1415١1ه-15990م).‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت: 
ه:اه). تحقيق: صدقي محمد جميل» طبعة (5470١ه).‏ دار الفكرء 
بيروت. 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي (ت: 
7١هل)»‏ طبعة (٤۹۸١م)»‏ الدار التنوسية للنشرء تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي: أبو العلا محمد بن عبد الرحمن ابن 
عبد الرحيم المبا ركفوري (ت: 57+١1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولي الشعراوي (ت: ۸١٤١ه)»‏ 
مطابع أخبار اليوم. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه)» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية (٠557١ه-944١م)»‏ دار 
طيبة للنشر والتوزيع. 

تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١۷١٠١ه)»‏ الطبعة الأولى 
(15ه-545١م)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


كصر. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد الآملي» أبو 
جعفر الطبري (ت: ١٠7“ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الطبعة الأولى (577١1ه-١.518م)»‏ دار هجر للطباعة والنشر 


لت 
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NY 


والتوزيع والإعلان. 

الجامع الكبير = سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو 
عيسى (ت: ۲۷۹ه))» تحقيق: بشار عواد معروف» طبعة (/993١م)»‏ دار 
الغرب الإسلامي - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري سمس الدين القرطي (ت: ١۷٦ه»‏ تحقيق: أحمد البردون 
وإبراهيم أطفيش» الطبعة الثانية (٤۱۳۸ه-٤٦۱۹م)»‏ دار الكتب 
المصرية» القاهرة. 

الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي (ت: 
0١‏ ه). دار الفكرء بيروت. 

زهرة التفاسير: محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: 1914١اه))»‏ 
دارالفكر العري» القاهرة ¬ مصر. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى (١١٤١ه)»‏ دار طوق النجاة. 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 
١0ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
محمد بن تيمية الحنبلي (ت: ۷۲۸هے» الطبعة الأولى (۸١٤٠١ه-‏ 
7 ١م).‏ دار الكتب العلمية. 

ف ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت: ٥۵‏ هھ› 
الطبعة السابعة عشر (57١151١ه).ء‏ دار الشروق» بيروت» القاهرة. 

الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: ٣٠١‏ ه)» 


ا 


أبحاث 


ا 


ا 


~۳ 
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تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» الطبعة الأولى 
(141ه-1997م)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو 
الزخشري (ت: “هدهع الطبعة الثالثة (/61٠15١ه).‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

لطائف الإشارات - تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن عبد الملك 
لقشيري (ت: ه14”5ه). تحقيق: إبراهيم البسيون» الطبعة الثالثة» الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر. 

مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت: 
١ه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الثالثة 
(1517١1ه-1595١م).»‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري (ت: ه14.5ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولى (١511١ه-99.0١م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

معام التتزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي (ت: ١٠5ده).»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الطبعة الأولى 
(١٠۲٤١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: 
٠ه»‏ تحقيق: محمد شكور محمودء الطبعة الأولى (٥٠٤٠١ه_-‏ 
5 ام). المكتب الإسلامي» دار عمار ¬ بيروت» عمان. 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني (ت: 
*ه). تحقيق: مدي بن عبد المحيد السلفي» الطبعة الثانية» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 
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الرازي (ت: 605٠“هغ)‏ الطبعة الثالثئة (6٠1557١هغ)ء‏ دار إحياء التراث 


العربي) بيروت. 
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